
} لنــدن - وجهـــت شـــركة رولـــس رويـــس 
البريطانيـــة ضربة كبيرة للمشـــروع التركي، 
الذي يســـعى لإنتـــاج طائرة مقاتلـــة، بعد أن 
أعلنت الشركة البريطانية بأنها لم تعد مهتمة 

بتطوير محرك خاص بالمقاتلة التركية.
تايمـــز  فاينانشـــيال  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن مســـؤول كبير في الشـــركة 
أن المديرين المســـؤولين عـــن إتمام الصفقة 
”انصرفـــوا لأداء مهـــام أخرى“، ممـــا يعني أن 
على الأتراك العثور على شركة بديلة لتصميم 

وإنتاج المحرك.
ويعد مشـــروع الطائـــرة تي.أف.أكس في 
قلـــب خطط التصنيـــع العســـكري، التي أعلن 
عنهـــا الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
ضمن مشروع طموح تموله قطر عبر شراكتها 
من خلال مؤسســـة بي.أم.سي، وهي مؤسسة 
يرأســـها رجل الأعمال التركي عظيم ســـنجاق 
المقرب مـــن أردوغان، والذي يعـــد واحدا من 

أغنى رجال الأعمال الأتراك.
وقالت مصادر في رولس رويس إن الأتراك 
كانوا يريدون الكثير مـــن التفاصيل الخاصة 
بصناعة المحرك مما يعـــرض حقوق الملكية 
الفكريـــة للتكنولوجيـــا الخاصة بهـــذا النوع 
الحســـاس مـــن الصناعـــة لما يتعـــارض مع 

سياسة الشركة بهذا الخصوص.
ورغم حـــرص الحكومـــة البريطانية على 
الاســـتفادة مـــن العقد لتطويـــر وتصنيع هذه 
رويـــس  رولـــس  شـــركة  أن  إلا  المحـــركات، 
فقدت حماســـها في التفـــاوض مع المجموعة 
التركيـــة المصنعـــة كيـــل، وكنتيجـــة لدخول 
شـــركة بي.أم.ســـي التركية القطرية على خط 

المشروع.
ويعتبـــر أردوغان مشـــروع طائرة تي.أف.
أكـــس ”جوهـــرة التـــاج“ فـــي خطـــط تطوير 
الصناعة العسكرية التركية التي تسعى أنقرة 

من خلالها إلى تنويع مصادر دخلها.
وكانـــت تركيـــا تريـــد أن تطلق النســـخة 
التجريبيـــة الأولى مـــن الطائـــرة بحلول عام 
2023، ولكن بانسحاب رولس رويس صار على 

أنقرة أن تجد مطورا بديلا لمحرك الطائرة.
ورفضـــت وزارة الدفاع التركيـــة التعليق 
على خبر انســـحاب شـــركة رولس رويس من 

المشروع.
وأمام إصرار الشركة البريطانية على عدم 
التفريط بتفاصيل التقنيات المســـتخدمة في 
تصنيع المحرك لشـــركة بي.أم.ســـي، حاولت 
تركيا الضغط علـــى رولس رويس إعلاميا من 
خلال الترويج لتقارير عـــن مفاوضات جارية 
مع شـــركة جنرال إليكتريـــك الأميركية لتوفير 

البديل.

صالح البيضاني

} عــدن - لـــم يـــدم التقـــارب البريطاني مع 
الحوثييـــن فـــي اليمـــن طويلا، إثـــر التراجع 
المســـتمر للتعهدات التي قطعهـــا المتمردون 
اليمنيون للالتزام بالاتفاقات المبرمة بحضور 

المندوب الدولي مارتن غريفيث.
ورفع وزير الخارجية البريطانية جيريمي 
هانـــت من حدة إدانتـــه للحوثيين أثناء زيارة 
قـــام بها إلى العاصمة اليمنيـــة المؤقتة عدن، 
محـــذرا مـــن مـــوت اتفاقـــات الســـويد خلال 

أسابيع.
واســـتقبل نائبـــا رئيـــس الوزراء، ســـالم 
وبحضـــور  الميســـري،  وأحمـــد  الخنبشـــي 
وزيـــر  اليمانـــي،  خالـــد  الخارجيـــة  وزيـــر 
الخارجيـــة البريطاني والوفـــد المرافق له في 
العاصمة اليمنية المؤقتـــة، في تطور اعتبره 
مراقبون سياســـيون جزءا مـــن التحول الذي 
طـــرأ علـــى الموقـــف البريطانـــي مـــن الملف 

اليمني.
وتزامـــن ذلك مع ارتفاع وتيرة المواجهات 
المســـلحة في جنوب وشـــرق مدينة الحديدة 
بين قوات المقاومة المشـــتركة والميليشيات 
الحوثيـــة، وهي الأعنـــف منذ ســـريان اتفاق 
وقف إطلاق النار في الثامن عشر من ديسمبر 

الماضي.
وحـــذّر هانت فـــي ختام زيارتـــه لعدن من 
انهيار اتفاقات الســـويد، مشيرا إلى أن اتفاق 
الســـلام في اليمن ”يمكن أن يموت في غضون 
أســـابيع“ مـــن دون بـــذل المزيد مـــن الجهود 

الصادقة من الجانبين.
وقـــال هانت في بيـــان صحافي ”نحن الآن 
في آخر فرصة لاتفاق ســـتوكهولم للسلام. قد 
تموت عملية السلام في غضون أسابيع إذا لم 

نر التزاما من الجانبين“.
التحوّل  الحوثية  الميليشـــيات  واستبقت 
فـــي الموقـــف البريطانـــي بمهاجمـــة لنـــدن 
والتشـــكيك فـــي دورها فـــي الأزمـــة اليمنية، 
حيث شـــن القيـــادي فـــي الجماعـــة الحوثية 
محمـــد علـــي الحوثـــي هجوما غير مســـبوق 
على وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي، ووصف 
تصريحاتـــه التي دعا فيها الحوثيين صراحة 
إلى الانسحاب من الحديدة بأنها ”تصريحات 

مضللة“.

ووصـــف الحوثي فـــي تغريـــدات له على 
تويتـــر التصريحـــات الأخيـــرة لهانـــت بأنها 
”تعكس سياســـات بريطانيا وأميـــركا اللتين 

أعطتا الإشارة لبدء معركة الحديدة“.
وســـبق أن انفردت ”العرب“ بالكشـــف عن 
التحـــولات المبكرة التي طـــرأت على الموقف 
البريطاني والتي بلغـــت ذروتها أثناء انعقاد 
مؤتمر وارسو منتصف فبراير الماضي، حيث 
عقـــد على هامـــش المؤتمر اجتمـــاع محوري 
للجنة الرباعيـــة الدولية تبنـــى رؤية موحدة 
للتعامل مع إيران وأذرعها في المنطقة واتباع 
سياسة أكثر حزما تجاه الميليشيات الحوثية.
وانعكـــس التحـــول اللافـــت فـــي الموقف 
البريطاني من خلال التصريحات، التي تبناها 
وزيـــر الخارجية البريطاني وســـفير المملكة 
المتحدة في اليمن مايـــكل أرون، والتي عدها 
مراقبـــون نقطة تحول فارقة في مســـار الأزمة 
اليمنيـــة بعـــد تضييـــق الفجوة بيـــن موقفي 
واشنطن ولندن، والتي ســـاهمت في تشجيع 

الحوثيين على اتخاذ مواقف أكثر تصلبا.
وأكد أرون أن ســـلامة الســـعودية الكاملة 
وخلو اليمن مـــن أي تأثير إيرانـــي، هما أهم 
أهـــداف بريطانيـــا فـــي اليمـــن، ولا تســـوية 
سياسية قادرة على إنهاء الحرب دون تحقيق 

ذلك.

وقال السفير البريطاني، في حوار نشرته 
قـــرار  إن  الســـعودية،  ”الريـــاض“  صحيفـــة 
بريطانيا بتصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة 
إرهابيـــة، لا يمكن تجزئته عن دعم وتســـليح 
حزب الله للميليشـــيا الحوثيـــة البدائية التي 
تحوّلـــت إلى شـــكلها الخطيـــر الحالي بفعل 

تدريب حزب الله ودعم إيران.
وجـــاء التحـــرك البريطانـــي المتمثل في 
جولة وزيـــر الخارجية البريطانـــي في عمان 
والإمارات والسعودية واليمن، في أعقاب فشل 
المبعـــوث الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث 
أثنـــاء زيارته لصنعـــاء في إقنـــاع الحوثيين 

بضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.
إن  وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
غريفيث نقل رسائل شـــديدة اللهجة إلى قادة 
الحوثيين وضعهـــم فيها أمام التحولات التي 
شـــهدها الموقف الدولي من الملـــف اليمني، 
وإن الموقف الدولـــي بات موحدا أكثر من أي 
وقـــت مضـــى إزاء التعنت الحوثـــي الرافض 
لتنفيـــذ مخرجـــات مشـــاورات الســـويد، وإن 
جولات المناورة الحوثية وصلت إلى نهايتها.
وكان هانـــت قد تحدث قبيل زيارة غريفيث 
الثالثـــة إلى صنعاء خلال شـــهر عـــن إمكانية 
انســـحاب الحوثيين من الحديـــدة وموانئها 
الثلاثـــة، لكنه أكد في ذات الوقت وجود فرصة 

كبيرة لاستئناف العمليات العسكرية في حال 
فشـــلت جهود إقناع الحوثيين بتنفيذ اتفاقات 

ستوكهولم.
ووصلت المفاوضـــات الجارية لبدء تنفيذ 
المرحلـــة الأولى من خطة إعادة الانتشـــار في 
الحديدة والتي تضمنت انســـحاب الحوثيين 
من ميناءي الصليف ورأس عيســـى إلى طريق 
مســـدود، نتيجة رفض الميليشـــيات الحوثية 
تســـليم الموانـــئ إلـــى قـــوات أمنيـــة وإدارة 
حكوميـــة تعود لما قبل الانقلاب في ســـبتمبر 
2014 وإصرارها على تسليم الموانئ لعناصر 

محلية تابعة لها.
وشـــهد جنـــوب وشـــرق مدينـــة الحديدة 
مواجهـــات مســـلحة بيـــن قـــوات المقاومـــة 
المشـــتركة والميليشيات الحوثية هي الأعنف 
منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن 

عشر من ديسمبر الماضي.
تعرض  وذكرت مصادر محليـــة لـ“العرب“ 
موكـــب رئيس بعثـــة مراقبي الأمـــم المتحدة 
في الحديدة، مايكل لوليســـغارد، لإطلاق النار 
هو الثاني من نوعه بعـــد تعرض موكب كبير 
المراقبيـــن الســـابق باترك كاميـــرت، لحادث 
مشـــابه فـــي أعقـــاب مطالبتـــه الميليشـــيات 
الحوثية بالانســـحاب مـــن الحديدة وموانئها 

الثلاثة بموجب اتفاقات السويد.

صابر بليدي

التطـــورات  وتيـــرة  تتســـارع   - الجزائــر   {
السياســـية فـــي الجزائر بشـــكل يفتـــح البلاد 
على المزيد من التصعيـــد، على خلفية تجاهل 
الســـلطة لمطالب الحـــراك الشـــعبي الرافضة 
لترشـــيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مجددا، 

والداعية إلى رحيل السلطة.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وتقـــدم 
بوتفليقـــة بـــأوراق ترشـــحه رســـميا لخوض 
انتخابـــات الرئاســـة، مؤكـــدا ســـعيه لإعـــادة 

انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.
وتعهـــد بوتفليقة في حال انتخابه، بتنظيم 
انتخابات رئاسية مبكرة لن يكون مرشحا فيها.
وقرر علي بن فليس أبرز منافســـي الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاســـية 
عامـــي 2004 و2014، عـــدم الترشـــح لانتخابات 

الثامن عشر من ابريل المقبل في الجزائر

وجـــاء إعلان بن فليس، في مؤتمر صحافي 
بمقر الحـــزب بالعاصمة عقـــب اجتماع طارئ 
لمكتبـــه السياســـي (أعلى هيئة فـــي الحزب).

وقـــال بـــن فليـــس إن ”الظـــروف السياســـية 
الحالية لا تسمح لي بالمشاركة في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة“.
وخرج عشـــرات الآلاف من طلبة الجامعات 
الجزائريـــة، بالعاصمة ومختلـــف مدن البلاد، 
في مســـيرات احتجاجيـــة بمجـــرد التأكد من 
عـــزم الســـلطة على ترشـــيح الرئيـــس الحالي 
عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاســـية خامســـة، 
وتجاهلها للمطالب المرفوعة خلال الأسبوعين 

الأخيرين، من طرف الحراك الشعبي.
وفـــي نفس الســـياق خرج عشـــرات الآلاف 
مـــن الجزائرييـــن المهاجريـــن للتظاهـــر ضد 
ترشـــيح بوتفليقـــة، فـــي عـــدد مـــن العواصم 
والمـــدن الأوروبية كباريس ومرســـيليا ولندن 
وبرليـــن، للتأكيـــد علـــى انخـــراط كل الفئـــات 

الاجتماعية فـــي الحراك الشـــعبي المتصاعد، 
وشـــهدت ســـاحة الجمهورية بباريس حضور 
العديـــد من الناشـــطين المعارضين للســـلطة، 
زيطـــوط..  والعربـــي  بوخـــرص  كأميـــر 

وغيرهما.
واســـتقبل المجلس الدســـتوري (المحكمة 
العليا) نهار أمس، الـــذي يمثل آخر يوم لمهلة 
إيـــداع ملفـــات الترشـــح، العديـــد مـــن ملفات 
الترشـــح، وتعمـــدت إدارة الحملـــة الانتخابية 
لمرشـــح الســـلطة تأخيـــر عملية الإيـــداع إلى 
غاية الســـاعات الأخيرة مـــن المهلة المذكورة، 
لتلافي الأضواء الإعلامية والشـــعبية والأسئلة 

المنتظرة.
وتركـــزت الأنظـــار، نهار أمـــس، على مبنى 
المجلـــس الدســـتوري لمتابعـــة عمليـــة إيداع 
ملفات الترشـــح، حيث تقدم كل من المترشحين 
المستقلين علي غديري، رشيد نكاز، عبدالحكيم 
حمـــادي، غانـــي مهـــدي، الذين أضيفـــوا إلى 

ترشـــح قادة بعض الأحزاب كعبدالعزيز بلعيد، 
عبدالقادر بن قرينة علي زغدود، محفوظ عدول، 
وهم رؤســـاء جبهة المســـتقبل، وحركة البناء 

الوطني، وحزب النصر.
ولم تصـــدر الرئاســـة الجزائرية أي تعليق 
أو بيـــان حـــول الوضـــع الصحـــي لبوتفليقة، 
وفيما أشـــارت بعـــض المصادر فـــي الجزائر، 
إلى عـــودة الرجل في ســـرية لإدارة التطورات 
فـــي  إعلاميـــة  مصـــادر  أكـــدت  المتســـارعة، 
جنيـــف نهـــار أمـــس، عـــن اســـتمرار تواجـــد 
بوتفليقة علـــى الأراضي السويســـرية لغرض 

العلاج.
وتفاجـــأ الرأي العـــام الجزائري لما وصفه 
بـ“تمهيـــد المترشـــح علـــي غديـــري، الطريق 
لمرشح السلطة لإيداع الملف بالوكالة لمصالح 
المجلس الدســـتوري، بعدما تكفل مدير حملته 
الانتخابيـــة مقـــران آيـــت العربـــي، بالعمليـــة 
المذكـــورة في حضور المعني“، وهو ما يوحي 

بأن مدير الحملة الانتخابية الجديد عبدالغني 
زعلان، هو الذي يقدم ملف ترشيح بوتفليقة.

وتداول ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
وصـــل اســـتلام الملف، الـــذي تضمـــن عبارة 
”تســـليم الوثيقة لمقران آيت العربي، نيابة عن 
المترشـــح علي غديري، واعتبروا الســـيناريو 
طبخة سياســـية بين الســـلطة وبين المترشح 
المستقل علي غديري، الذي صرّح للصحافيين 
بأنه ”ســـيكون رجل القطيعة مع الماضي، وأن 
صوت الشـــعب والإرادة الشـــعبية هما اللذان 

يمنحانه منصب الرئاسة في الـ18 من أبريل“.
وأثارت مسألة الترشح بالوكالة لغطا كبيرا 
في البـــلاد، باعتبارها المخرج الوحيد لتجاوز 
ضـــرورة حضور المترشـــح المعنـــي إلى مقر 
الهيئـــة لتقديم الملف، وهو ما يســـتحيل على 
المترشـــح المريض عبدالعزيز بوتفليقة، الذي 
عمد محيطه إلى تأخير إيداع ملفه إلى ســـاعة 

متأخرة من المساء.
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تعثر مشروع مغامرة التقارب البريطاني مع الحوثيين لم تدم طويلا

التصنيع العسكري 

التركي القطري

ترشح بوتفليقة يضع الجزائر على طريق المجهول

• وزير الخارجية البريطاني يحذر من موت اتفاقات السويد في غضون أسابيع

• جدل دستوري بشأن قانونية تقديم ملف الترشح للانتخابات الرئاسية بالوكالة  • الرئاسة الجزائرية تلتزم الصمت على وضع بوتفليقة الصحي

مايكل أرون

 
ّ
سلامة السعودية وخلو

اليمن من أي تأثير إيراني 

أهم أهداف بريطانيا

دلالات مهمة لزيارة بريطانية إلى عدن

الفضاء ملاذ عاشقين بعيدا عن الأرض ص١٦ص٧ماذا يحدث لحزب الله عندما يتحدث السنيورة

  
ألمانيا تودع المرأة الحديدية 2 بعرض مسرحي
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} دمشــق – صعدت هيئة تحرير الشام بقيادة 
جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من عملياتها 
ضد الجيش السوري والمقاتلين الموالين له، 
بالتوازي مع سعيها لإنهاء أو تحجيم أي خطر 
يتهددها من داخـــل معاقلها في محافظة إدلب 
وريفـــي حمـــاة وحلب، خاصة مـــن قبل تنظيم 
الدولة الإســـلامية، حيـــث تخشـــى الهيئة أن 
يستغل الأخير الفوضى الحاصلة في مناطقها 
لإعادة تجميع شتاته واتخاذها قاعدة انطلاقة 
جديـــدة، مع اقتراب خســـارته لآخـــر جيب له 

(الباغوز) شرق سوريا.
ويقـــول محللـــون إن الهيئـــة والفصائـــل 
المتحالفة معها، على غرار حراس الدين، تدرك 
أن الأنظار شـــاخصة نحوها مع اقتراب إعلان 
التحالـــف الدولي القضاء علـــى تنظيم داعش، 
وقـــد بدأت تتحرك في ضوء ذلك باســـتعراض 
قـــوة لتأكيد أنها قوة لا يســـتهان بها، وأن أي 
هجوم يستهدفها من خصومها لن يكون نزهة.

وشن تنظيم محسوب على ”حراس الدين“ 
هجومـــا فجر الأحد علـــى نقاط عســـكرية في 
شـــمال محافظة حماة بوســـط ســـوريا أسفر 
عـــن مقتـــل 21 عنصرا مـــن الجيش الســـوري 
والمقاتليـــن المواليـــن لـــه، وهذا ثانـــي أكبر 
هجوم لحراس الدين خلال أقل من أســـبوعين 

على القوات الحكومية.
وذكر المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
”قتل فجر الأحـــد 21 عنصرا من قـــوات النظام 
والمســـلحين الموالين لهـــا بهجوم لمجموعة 
جهاديـــة انغماســـية على نقطتيـــن في محور 
المصاصنة فـــي ريف حماة الشـــمالي“. وأكد 
المرصـــد الذي يتخذ مـــن بريطانيا مقرا له أن 
الهجوم قام به عناصـــر من ”أنصار التوحيد“ 
الموالين لمجموعة ”حراس الدين، مشيرا إلى 

مقتل خمسة جهاديين فيه.

من جهتهـــا، نقلت وكالة الأنباء الســـورية 
الرســـمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله ”في 
تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر الأحد، 
قامت مجموعـــات إرهابية مســـلحة بمهاجمة 
بعض نقاطنا العســـكرية على امتـــداد محور 
المصاصنة بريف حماة الشـــمالي (…) في ظل 

أجواء جوية سيئة وعاصفة“. 
وأشـــار المصـــدر، بحســـب الوكالـــة، إلى 
تصدي الجيـــش للمهاجميـــن و”القضاء على 
أعداد منهم وتدمير عتادهم وأســـلحتهم (…)“، 
مضيفـــا ”ارتقـــى عدد مـــن جنودنا البواســـل 

شهداء، وأصيب آخرون بجروح“.
ولفت المرصد السوري إلى أنها ”من أكبر 
الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام منذ 
في محافظة إدلـــب المجاورة.  اتفاق الهدنـــة“ 
وأكد المصدر العسكري أن ”انخفاض المعارك 
في بعض الأماكن لا يعني الركون للإرهابيين“، 
مؤكدا اســـتعداد القوات الحكومية ”للتصدي 
لهجمـــات الإرهابييـــن القتلـــة علـــى المحاور 

المتبقية في حربها ضد الإرهاب“.

كذلـــك، نقلت ســـانا عن مصدر فـــي وزارة 
الخارجية الســـورية تأكيده ”الجاهزية العالية 
والتامة للجيش العربي الســـوري في التصدي 
لهـــذه الجرائـــم والخروقـــات وعدم الســـماح 
للإرهابيين ومـــن يقف وراءهـــم بالتمادي في 
اعتداءاتهـــم علـــى المواطنين الأبريـــاء“، في 

إشارة على ما يبدو إلى تركيا.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن تصعيد هيئة 
تحرير الشـــام خاصة ضد الجيش السوري لا 
يمكن حصوله دون موافقة تركيا، التي ســـبق 
ومنحتها في ديسمبر الماضي الضوء الأخضر 
للســـيطرة علـــى معظم أنحاء إدلـــب والأرياف 
المحيطـــة التـــي كانت تحت ســـيطرة الجبهة 
الوطنيـــة للتحريـــر، ضاربـــة عـــرض الحائط 
باتفاق سوتشـــي الذي جرى مع موســـكو في 

سبتمبر الماضي.
وتراهـــن تركيا على الهيئـــة، التي أظهرت 
قدرة كبيرة مـــن ناحية التنظيم أو الشراســـة 
فـــي القتال، لتحقيق أهدافها في ســـوريا، وقد 
عملت على مدار الســـنوات الأخيرة على إعادة 
تعويمها ومحاولة ”ســـورنتها“ وهذه الجهود 
مســـتمرة رغم أنها تقابل إلى حـــد الآن بفيتو 
خاصة من قبل روســـيا، التي أعربت في الآونة 
الأخيرة مـــرارا عن امتعاضها مـــن عدم تنفيذ 

اتفاق إدلب.
وكانت آخر التصريحـــات تلك التي وردت 
على لســـان وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافـــروف لوكالـــة الأنباء الكويتيـــة ”كونا“ في 
بداية جولة خليجية تشمل إلى جانب الكويت 
كلا من المملكة العربية الســـعودية والإمارات 

العربية المتحدة.
وقال لافروف الأحد إن بنود مذكرة التفاهم 
التي تم التوصل إليها بين روســـيا وتركيا في 
سبتمبر بسوتشـــي حول استقرار الوضع في 
منطقـــة خفـــض التصعيد في إدلب، ولاســـيما 
إنشاء المنطقة منزوعة السلاح وسحب جميع 
المســـلحين والأســـلحة الثقيلة منهم، لم تنفذ 

بالكامل. 
وأضـــاف لافروف ”نحث شـــركاءنا الأتراك 
علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــم بموجـــب مذكـــرة 
اســـتقرار الوضع في منطقـــة خفض التصعيد 
فـــي إدلـــب التي تـــم توقيعها في 17 ســـبتمبر 
2018“، فـــي أوضـــح تصريـــح روســـي منتقد 
لتركيا، ذلك أنه في الســـابق كان المســـؤولون 
الروس يتجنبون توجيه أي انتقاد لأنقرة تجاه 

تعثر تطبيق اتفاق سوتشي.
ويبـــدو وفـــق متابعين أن موســـكو تخلت 
عـــن حذرها حيال عدم توجيه انتقادات لأنقرة، 
خاصـــة وأن الأخيـــرة أظهرت بشـــكل لا لبس 
فيـــه أن اتفاق سوتشـــي كان محاولة لكســـب 
الوقت، لعقد صفقات مربحة سواء مع الجانب 

الأميركي أو حتى الروسي.
وأبرم الرئيســـان الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب أردوغان في 17 ســـبتمبر 
اتفاقا نص على إقامة ”منطقة منزوعة السلاح“ 
فـــي إدلب، آخـــر معقـــل للفصائـــل المعارضة 
والجهاديـــة فـــي ســـوريا، وجنّـــب المحافظة 
الواقعة في شـــمال غرب البلاد هجوما وشيكا 

كان يعدّ له نظام الرئيس بشار الأسد.
وتشـــمل المنطقة منزوعة الســـلاح، والتي 
يراوح عرضها بيـــن 15 و20 كيلومترا، أطراف 

محافظـــة إدلـــب ومناطـــق ســـيطرة الفصائل 
المعارضـــة والجهادية في ريـــف حلب الغربي 
وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.

وبموجـــب الاتفاق الروســـي-التركي، على 
كل المقاتليـــن المتطرفيـــن، خصوصا عناصر 
تنظيم هيئة تحرير الشـــام، الانسحاب من تلك 
المنطقـــة. لكن عناصر تحرير الشـــام أحكموا 

قبضتهم منذ ذلك الحين.
ويقـــول مراقبون إن تصعيـــد هيئة تحرير 
الشـــام يشـــكل تحديا كبيرا للنظام الســـوري 
وورســـيا على وجه الخصـــوص التي راهنت 
علـــى إمكانية إقناع تركيـــا بصوابية التعاون 

معها في القضاء على الجماعات المتطرفة.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنـــه لا يعـــرف كيف 
الوضـــع  هـــذا  حيـــال  موســـكو  ســـتتعاطى 
المســـتجد، فهـــل ســـتقدم على مغامرة بشـــن 
هجوم واســـع علـــى محافظة إدلـــب والأرياف 
المحيطة، فـــي ظل الرفض التركـــي والتحفظ 

الدولي خاصة وأن تلك المناطق تضم أكثر من 
3 ملايين نســـمة؟ وقد أعربت مؤخرا واشنطن 
عن قلقها حيال إمكانية تعرض مناطق خفض 
التصعيد فـــي إدلب إلى هجوم، من شـــأنه أن 

يؤدي إلى موجة نزوح غير مسبوقة.
فـــي المقابل فإن اســـتمرار اســـتراتيجية 
روسيا الحالية في التعاطي مع مناطق خفض 
التصعيد ســـيعني تثبيت هيئة تحرير الشام، 
التي تشعر اليوم بأنها في وضع أفضل بكثير 

مقارنة بالشهور التي سبقت اتفاق سوتشي.
وأقدمت هيئة تحرير الشـــام الســـبت على 
إعـــدام أعضاء مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية، 
فيما بدا رســـالة واضحة على أنها لن تقبل أي 

منافسة في مناطق سيطرتها.
ذكرت وكالة إباء الإخبارية الموالية لهيئة 
تحرير الشـــام في ســـوريا أن عمليات الإعدام 
نفذت ردا علـــى هجوم انتحاري بقنبلة شـــنه 

التنظيم على مطعم بإدلب في اليوم السابق.

الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  أن  ورغـــم 
والجماعـــات التـــي تتألف منهـــا هيئة تحرير 
الشـــام وأبرزها جبهة النصرة، يشـــتركان في 
نفـــس الفكـــر الجهـــادي المتشـــدد، إلا أنهما 

يواجهان بعضهما البعض منذ سنوات.
وخسر تنظيم الدولة الإسلامية كل أراضيه 
تقريبـــا أمام الجيـــش الســـوري المدعوم من 
روسيا وإيران وفصائل شيعية، وحملة أخرى 
تقودها قوات ســـوريا الديمقراطية بدعم جوي 

كثيف من التحالف الدولي.
ونقلت إباء عن أنس الشـــامي المســـؤول 
الأمنـــي فـــي تحرير الشـــام قولـــه إن عمليات 
الإعدام ”الســـبت في نفس مكان الجريمة جزاء 

عادل لعلهم يرتدعون ويفيقون من سكرتهم“.
ونشـــرت الهيئة صـــورا لرجال مســـلحين 
مقنعين يرتدون ملابـــس مموهة وهم يطلقون 
النار من مسدســـات على رؤوس عشـــرة رجال 

ملتحين يجلسون على رصيف.

«النزوح الذي تســـببت فيه الحرب في سوريا يشـــكل تحديا أمام الدول المضيفة، وفي مقدمها أخبار

لبنان، نجدد تمسكنا بضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين أولوية عربية ودولية».

ريا الحسن
وزيرة الداخلية اللبنانية

«المعركـــة مع داعـــش انتهت جغرافيا، لكن فكـــر التنظيم لا يزال موجودا، ونحن ســـنعمل مع 

العشائر العربية في المنطقة على محاربة فكره ومكافحته».

إبراهيم القفطان
رئيس حزب سوريا المستقبل
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هيئة تحرير الشام عادت إلى دائرة الضوء مع اقتراب القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية 
وتصاعــــــد عملياتها مع حلفائها ضد الجيش الســــــوري، ويرجــــــح مراقبون أن تكون لهذه 
العودة ارتداداتها خلال الفترة المقبلة خاصة مع إظهار روســــــيا تململها من تعثر تطبيق 

تركيا لاتفاق سوتشي.

هيئة تحرير الشام تعود بقوة إلى الواجهة مع انحسار نجم داعش
[ الهيئة تصعد ضد الجيش السوري وعينها على منافسيها في إدلب  [ مماطلة أنقرة في تنفيذ اتفاق سوتشي تثير موسكو

2

} القدس – أعلن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الأحد أن إســـرائيل وروسيا 
ستتعاونان في تأمين خروج القوات الأجنبية 
من ســـوريا وذلك بعد زيارة قام بها لموسكو 
للدعـــوة إلـــى إنهـــاء الوجـــود الإيراني على 

الأراضي السورية.
بقـــاء  مـــن  بالقلـــق  إســـرائيل  وتشـــعر 
التعزيزات التي حصل عليها الأســـد من إيران 
وحزب الله اللبنانـــي المدعوم من طهران في 

سوريا لتشكيل جبهة جديدة ضدها.
وقام مؤخرا الرئيس الأسد بزيارة مفاجئة 
إلـــى طهـــران حيـــث التقـــى كلا من المرشـــد 
الأعلـــى لإيران علي خامنئي والرئيس حســـن 
روحاني، فيما بدا رســـالة امتنان على دعمها 
لنظامه، وتمســـكه باســـتمرار التعاون معها. 

وذكـــرت وســـائل إعلام روســـية وجود تحفظ 
من الكرمليـــن على هذه الزيـــارة، خاصة وأن 
موســـكو تحاول جاهدة إعادة تعويم الأســـد 
عربيـــا ودوليـــا، وهكـــذا زيارة لا تخـــدم هذه 

الجهود.
ونفذت إسرائيل المئات من الضربات على 
أهداف لإيران وحزب الله في سوريا. وقوبلت 
هذه العمليات بتجاهل كبير من روســـيا التي 
تدخلت في الحرب الســـورية عـــام 2015 دعما 

للأسد مما حول دفة الصراع.
وقال نتنياهو إنه أوضح للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أثناء استضافته له الأسبوع 
الماضي ”وبشـــكل لا لبس فيـــه“ أن مثل هذه 
الضربـــات ســـتتواصل على أن يســـتمر خط 
عســـكري ســـاخن بين إســـرائيل وروسيا في 

العمـــل على الحيلولة دون وقوع أي اشـــتباك 
عارض بين البلدين.

للحكومـــة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
الإســـرائيلية ”اتفقت أنا والرئيس بوتين على 
هدف مشـــترك وهو إخراج القـــوات الأجنبية 
التـــي جاءت بعد نشـــوب الحـــرب الأهلية من 

سوريا“.
وتابع ”اتفقنا على تشـــكيل قـــوة مهمات 
مشـــتركة ســـتعمل مع غيرها على إحراز تقدم 

صوب هذا الهدف“.
ولم يذكر نتنياهو تفاصيل، فيما لم تصدر 
روسيا ردا حتى الآن. وكانت روسيا قد حبذت 
في الماضي خروج القوات الأخرى من سوريا 
لكنها تعتزم الإبقاء على قوة هناك على المدى 

البعيد.

إسرائيل وروسيا تتفقان على تأمين خروج إيران من سوريا

سياســـية  أوســـاط  تتشـــكك   – الخرطــوم   {
ســـودانية في إمكانية اســـتجابة الرئيس عمر 
البشـــير لدعـــوة رئيس حـــزب الأمـــة القومي 
وزعيم تحالف نداء الســـودان الصادق المهدي 
إلى التنحي عـــن الحكم، وفســـح المجال أمام 
تشكيل نظام جديد. وتقول الأوساط السياسية 

إن البشـــير الذي يواجه حركة احتجاجية غير 
مسبوقة، ليس في وارد تسليم السلطة لأقطاب 
المعارضـــة وعلـــى وجه الخصـــوص المهدي، 
حيـــث يـــرى أن انحيـــاز الأخيـــر منـــذ البداية 
للحـــراك تقـــوده نـــوازع انتقاميـــة، ورغبة في 

تصفية حسابات قديمة.

وأتى البشـــير إلى الســـلطة في العام 1989 
بعد انقلاب قاده تحالف هجين بين المؤسســـة 
العســـكرية وجبهة الإنقاذ التـــي تزعمها آنذاك 
الراحـــل حســـن الترابـــي، على المهـــدي الذي 
كان رئيســـا للوزراء، وبالتالي فإن البشـــير لم 
ينس ما اقترفه بحـــق الأخير ومجرد طرح هذا 

العرض ليس مقبولا بالنسبة له.
وتشير الأوســـاط إلى أن البشـــير في حال 
اضطـــر إلى ذلك فإن البديل الذي من الممكن أن 
يقبل به ســـيكون من داخل منظومته، والأقرب 
من المؤسسة العســـكرية التي عادت بقوة إلى 
المشـــهد بعـــد تعيين 16 مـــن قياداتها ولاة من 
مجموعة 18 ولايـــة، وقبلها تعيين وزير الدفاع 
عوض بن عوف نائبا له، بعد التخلي عن رفيق 

دربه في الإنقاذ بكري حسن صالح. 
وتبـــدو دعوة الصـــادق المهـــدي ردا على 
المبـــادرة التـــي طرحهـــا البشـــير قبـــل نحو 
أســـبوعين برعايـــة حوار وطني، لبحث ســـبل 
الخـــروج مـــن الأزمة التـــي لا أفق حتـــى الآن 
لإنهائهـــا في ظل إصرار الشـــارع على التغيير 
وتباعـــد الرؤى حد التنافر بين قوى المعارضة 
التـــي تتصـــدر الحـــراك والرئيس الســـوداني 

الرافض حتى الآن تقديم أي تنازل.
ودعـــا المهـــدي البشـــير إلـــى الرحيل عن 
الســـلطة وأبـــدى الاســـتعداد للقـــاء ممثلـــي 

المعارضـــة ”للاتفـــاق علـــى تفاصيـــل العبور 
نحو النظـــام الجديد“. وقال في بيان ”للخروج 
من موقـــف المواجهـــة الحالي نوجـــه لرئيس 
الجمهورية نداء: إنك تستطيع أن تحقق للبلاد 
مخرجـــا آمنا قدره لك أهل الســـودان والتاريخ 
ويحول الاســـتقطاب الحاد إلـــى وحدة وطنية 

والعزلة الدولية إلى تعاون دولي“.
ويشهد الســـودان منذ 19 ديسمبر الماضي 
حـــراكا احتجاجيـــا كانت دوافعه فـــي البداية 
اقتصادية قبل أن تتحول إلى مطالب سياســـية 

في مقدمتها تنحي البشير عن السلطة.
وللمفارقـــة فإن انطلاقة الحراك تزامنت مع 
عودة الصـــادق المهدي من منفـــاه الاختياري 
فـــي بريطانيـــا، بعـــد اتفـــاق مع النظـــام على 

عدم تعرضـــه للملاحقة جراء اتهامات ســـاقها 
الأخيـــر ضده وتصل حـــد الإعـــدام، ولم يظهر 
زعيم الأنصار بداية رغبة في الانســـياق خلف 
الحراك، خشية أن ينجح النظام مثل العادة في 
احتوائه، لكن مع اســـتمرار خروج الناس عدل 
عن موقفه ليلتحق عمليـــا بموكب الداعين إلى 

التغيير ويصبح أحد متصدريه.
ويراهـــن المهـــدي على اســـتمرار الضغط 
الشـــعبي الذي بدأ يعطي ثماره لجهة الانقسام 
السائد داخل المؤتمر الوطني الحاكم والحركة 
الإســـلامية عموما بين مؤيد ومعارض، وســـط 
قناعة بأن هذا الانقســـام ســـيتعزز خاصة بعد 
قرار البشـــير خلع عباءة المؤتمر والرهان على 

الجيش.

دعوة المهدي البشير للتنحي رغبة في نظام جديد أم تصفية حساب قديم

يرفع شعار التغيير

كل نفس ذائقة الموت
صدق االله العظيم

تنعى أسرة المرحوم 
حسني محمد بركات 

فقيدها الراحل الذي توفي السبت في دير الغصون بفلسطين.
والراحل والد كل من إياد ومنال وحياة.

وأقيم العزاء على روحه في قاعة جمعية دير الغصون بفلسطين. 

سيرجي لافروف:

نحث الأتراك على الوفاء 

بالتزاماتهم بموجب مذكرة 

استقرار الوضع في بإدلب
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أخبار
«تنظيم الإخوان أحد الأساســـات لما نراه من تنظيمـــات إرهابية اليوم.. يجب أن نكون واضحين 

ولا نتوارى خلف المواقف السياسية.. الإرهاب إرهاب».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«إذا نظرنـــا إلـــى داعش على أنه مؤامرة وأنه جاء إلى العراق من الخارج، لن نتوصل إلى أي حل، بل 

ربما سنمضي صوب حالة أكثر سوءا».

نيجيرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

روحاني يزور بغداد تأكيدا للنفوذ 

وبحثا عن متنفس اقتصادي

} بغــداد - يســـتعد الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني لزيارة العراق الأســـبوع القادم، لأول 
مرة منذ تشـــكيل الحكومة الجديدة في بغداد 

واختيار عادل عبدالمهدي رئيسا لها.
ولـــم يســـبق لروحانـــي أن زار العراق في 
ولايتـــه الحالية أو الســـابقة. وتأتـــي زيارته 
الوشـــيكة في ظل ازدياد الضغوط الاقتصادية 
والعقوبات الشـــديدة التي تفرضها واشنطن 
على طهران بســـبب ملفها النووي وأنشطتها 

في المنطقة.
وتقـــول مصادر دبلوماســـية لـ“العرب“ إن 
”إســـهام بغداد فـــي تخفيف ضغـــط العقوبات 
الأميركية على إيران سيكون على رأس جدول 

أعمال زيارة روحاني إلى العراق“.
وتضيف المصادر ”أن مسؤولين في البنك 
المركـــزي الإيرانـــي ســـيرافقون روحاني إلى 
بغداد أملا في التوصل مع نظرائهم العراقيين 
إلى صيغ تســـاعد في الالتفاف على العقوبات 
الأميركيـــة التـــي تقيـــد التحويـــلات المالية 

بالدولار بين البلدين“.
وتحـــاول حكومة روحانـــي التي تتعرّض 
أيضا لضغوط داخلية متزايدة من قبل الدوائر 
الأكثر تشـــدّدا وقربا للمرشـــد علـــي خامنئي 
وعلـــى رأســـها الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، 
استثمار نفوذ إيران في العراق والذي تعاظم 
أثناء خوض الحرب على تنظيم داعش والتي 
أفســـحت المجال لقاسم ســـليماني قائد فيلق 
القدس ضمن الحرس الثوري للتدخل بشـــكل 
متزايد في الشـــأن العراقي وتعظيم دور قادة 
الميليشـــيات الشـــيعية في العراق عســـكريا 

وسياسيا.
ويـــرى متابعون للشـــأن العراقـــي، أنّ من 
الوارد أن تتم المقارنة بين روحاني وسليماني 
في ســـياق معادلة تكون الغلبـــة فيها للثاني 
بحكم ارتبـــاط زعماء الأحزاب والميليشـــيات 
الدينيـــة بـــه أو مـــن خلاله بالمرشـــد الأعلى. 
غير أن الطابـــع الاقتصادي لزيـــارة روحاني 
سيضفي، بحسب أحد المحللّين السياسيين، 
”أهميـــة على الزيـــارة من جهة مـــا تمثله على 
مســـتوى الوفاء للعقيـــدة وهو أمـــر يتجاوز 
الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة في ما 
يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران ومدى 

التزام الحكومة العراقية بتطبيقها“.
ويضيـــف ذات المحلّـــل ”ذلـــك يعنـــي أن 
الحكومـــة العراقيـــة قـــد تكون مضطـــرة إلى 
مجـــاراة الخطـــط الإيرانيـــة للاســـتفادة من 
العـــراق باعتباره مخرجا مهمـــا يعينها على 
الحصول على العملات الصعبة وفي مقدمتها 
الـــدولار الأميركي. وإذا ما عرفنا أن الســـوق 
العراقيـــة لا تـــزال تعتمـــد في جـــزء كبير من 

نشـــاطها على الصادرات الإيرانية فإن تنفيذ 
المطالـــب الإيرانية يبدو أمـــرا معقولا بغض 
النظـــر عما يمكن أن يســـببه ذلـــك من إحراج 

للحكومة العراقية“.
العراقي  السياســـي  المحلّـــل  ويســـتدرك 
بالقـــول ”غيـــر أن الطابع الاقتصـــادي ينبغي 
ألا يغطـــي علـــى المعنـــى الرمـــزي للزيـــارة. 
فمـــن خلالها تســـعى إيـــران إلى بث رســـالة 
إلـــى المجتمـــع الدولـــي بأنها لا تـــزال تحكم 
قبضتها علـــى جزء من العالـــم العربي، برغم 
الشـــروط الأميركيـــة التـــي تنص علـــى إنهاء 
النفوذ الإيراني في المنطقة. وهو تحد تسعى 
طهران من خلالـــه إلى وضع المجتمع الدولي 
أمام واقع جديـــد، تعتقد أنها صارت بموجبه 
المرجعيـــة التي يجب علـــى العالم التفاوض 
معهـــا من أجل وضع حلـــول لأزمات المنطقة. 
فروحانـــي الذي ســـبق له أن عبّر عن تمســـكه 
بسياســـات بلاده التوســـعية لا يمكنه إخفاء 
حقيقة أن تلك الزيارة تنطوي على استعراض 
للقوة، يعتقد الإيرانيـــون أنهم في حاجة إليه 
تأكيدا لعدم استســـلامهم لتأثيرات العقوبات 

السلبية على الاقتصاد الإيراني“.
ويظل الســـؤال قائما بشأن مدى استعداد 
بغـــداد لمجازفـــة الالتفـــاف علـــى العقوبات 
الأميركية ضد إيران. ويقول مسؤول في وزارة 
الماليـــة العراقية لـ“العـــرب“ إن ”العراق أبرم 
اتفاقا مع الولايات المتحدة على تكليف فريق 
دولـــي بمراقبة حركة الأمـــوال بين المصارف 
المحلية وأنشـــطتها الخارجية، في إطار خطة 
لتجفيـــف مصـــادر تمويـــل الإرهـــاب، هدفها 
الرئيـــس ضمان منع تحويل الدولار إلى إيران 

بأي صيغة“.
ويضيـــف أن ”مســـؤولي البنـــك المركزي 
الإيرانـــي عرضـــوا خلال الأســـابيع الماضية 
خططـــا خطـــرة علـــى نظرائهـــم فـــي البنـــك 
المركـــزي العراقـــي تمكن الطرفيـــن من تبادل 
مبالغ محـــدودة بعملات مختلفة بينها الدولار 
الأميركـــي“، مؤكـــدا أن ”هذه الخطـــط لم تثر 
حماســـة العراقييـــن الخائفيـــن مـــن إغضاب 

الولايات المتحدة“.
وتعتمـــد إيران على العراق بشـــكل رئيس 
فـــي تعاملاتها التجارية. وبلـــغ حجم التبادل 
التجـــاري بين البلدين خلال العام الماضي 12 
مليار دولار تحاول إيران رفعها إلى 20 مليارا 

على ما أفاد روحاني نفسه في وقت سابق.
وتقـــول المصادر إن ”زيـــارة روحاني إلى 
العراق، تســـتهدف حث المسؤولين في بغداد 
علـــى مناقشـــة الخطـــط الإيرانية فـــي مجال 
التبادل التجاري أملا في ضمان تدفق الدولار 

من العراق على إيران“.

وفضـــلا عن الأهـــداف الاقتصادية البحتة 
التي تحـــرك هذه الزيارة فـــإن زيارة روحاني 
يمكـــن أن تمثل رســـالة إيرانية إلـــى الولايات 
المتحـــدة، بـــأن بغداد ســـتبقى تحـــت هيمنة 
النفوذ الإيراني بالرغم من المساعي الأميركية 

لمواجهة هذا الواقع، بحسب مراقبين.
لكـــن قـــدرة روحانـــي علـــى التأثيـــر على 
الساســـة العراقيين موضع شـــك في ظل رغبة 
معظم قـــادة الأحـــزاب والفصائل المســـلحة 
القريبـــة من إيران فـــي التعامل مع المرشـــد 
الأعلى في إيران علي خامنئي ممثلا برســـوله 
شبه الدائم إلى بغداد الجنرال قاسم سليماني 

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.
ويقول ساســـة عراقيون اختبروا التعامل 
مـــع روحانـــي وســـليماني علـــى حد ســـواء 
إن الأخيـــر يمثـــل الســـلطة الدينيـــة صاحبة 
القـــرار النهائي فـــي إيران فيمـــا يمثل الأول 
السلطة الرسمية التي تخضع بدورها للمرشد 

الأعلى.

علـــى هـــذا يعتقـــد ساســـة عراقيـــون أن 
تعهدات ســـليماني واجبة التنفيذ، ولا يحتاج 
أن يراجعهـــا إلا مع خامئني ما يضعها خارج 
قيـــود المؤسســـات ويقربهـــا أكثـــر من صيغ 
التعاطـــي الشـــخصي فيما لا يعـــدو روحاني 
أن يكـــون موظفا إيرانيا كبيـــرا بدرجة رئيس 
عليه أن يخضع للمؤسســـة الدينية وقوانينها 
في بلاده، كما أن عليه الالتزام بصيغ التعامل 
الرســـمي مـــن قبيل عـــرض مخططاتـــه على 
مؤسســـات أخرى في إيران قبل الشـــروع في 

تنفيذها.
وتظهر صور ينشـــرها ســـليماني نفســـه، 
الجنـــرال الإيراني رفقة كثير من المســـؤولين 
العراقييـــن بالزي العســـكري وهـــم يتناولون 
الطعام أو يتناقشـــون ما يعكس النفوذ الكبير 

الذي يملكه هذا الرجل في العراق.
عـــن  الإيرانـــي  الجنـــرال  يتغيـــب  ولـــم 
اجتماعات عقدتها أحـــزاب وتحالفات عراقية 
قبـــل وبعـــد انتخابـــات مايو العامـــة. وتؤكد 
المصادر أنه لعب دورا مؤثرا في تشـــكيل عدد 
مـــن القوائـــم الانتخابية فضلا عـــن حضوره 
الفعّـــال في عملية تســـمية كبار المســـؤولين 

والوزراء العراقيين.
ويعتقد الكثير من الساســـة العراقيين أن 
البوابة نحو طهران تمر عبر سليماني وليس 
روحانـــي فيمـــا لا يحـــاول الرئيـــس الإيراني 
منافســـة الجنـــرال فـــي التأثير علـــى الملف 

العراقي.

لا يغطي الطابع الاقتصادي للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى 
العراق على الرســــــالة السياســــــية التي تريد طهران أن توصلها من خلالها إلى المجتمع 
الدولي بأنها لا تزال تحُكم قبضتها على جزء من العالم العربي برغم الضغوط الشــــــديدة 

المسلطة عليها والهادفة إلى الحد من نفوذها في المنطقة.

أربيل والسليمانية تتقاسمان 

السلطة وتقصيان الخصوم

دراسة غربية تصنف السعودية 

ضمن أقوى دول العالم

} الســليمانية (العراق) – تتّضح بشكل متزايد 
فـــي إقليم كردســـتان العراق، ملامـــح الهيمنة 
الثنائية على مقاليد السلطة في الإقليم من قبل 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة 
البارزانـــي ومركز ثقله الأساســـي فـــي أربيل 
عاصمة الإقليم، والاتحاد الوطني الكردستاني 
بقيادة ورثة جلال الطالباني، المتمركز أساسا 
في الســـليمانية، مركـــز المحافظة التي تحمل 

نفس الاسم.
ويـــكاد الحزبـــان يســـتأثران منـــذ ما بعد 
الانتخابات الأخيرة فـــي الإقليم بالمفاوضات 
التي كثيرا ما تســـلك مســـلك ”المســـاومات“ 
لتقاســـم أهم المناصب والمواقع السياســـية 
والإداريـــة، بعـــد أن كانا قد احتكـــرا الصراع 
على حصّـــة الإقليم فـــي الحكومـــة الاتحادية 
العراقيـــة بعـــد انتخابات مايـــو الماضي ولا 
يزالان مختلفين على حقيبـــة وزارة العدل في 

الحكومة ذاتها.
وكثيـــرا مـــا يُتّهـــم الحزبـــان بالعمل على 
إقصاء باقي الأطراف السياســـية بطرق، تقول 
تلك الأطـــراف إنّهـــا غير مشـــروعة وتتضمّن 
اســـتخدام ســـلطة المال والسياسة وتوظيف 

الأجهزة الرسمية.

وتجدّدت تلك الاتهامات، الأحد، مع صدور 
قرار في السليمانية بتوقيف زعيم حراك الجيل 
الجديد، شاســـوار عبدالواحـــد، للتحقيق معه 
في دعويين، تتعلّـــق إحداهما ”بالاعتداء على 
موظف دولـــة أثناء أدائه الواجب الرســـمي“، 
تقول  وتتمثّـــل الثانيـــة فـــي ”قضيـــة ســـبّ“ 
السلطات إنّ مواطنا رفعها ضدّ شاسوار الذي 
يقـــود حراكا صاعدا، تمكّن من اســـتمالة جزء 
مـــن الجمهور وخصوصا الشـــباب الغاضبين 
من تردي الأوضاع الاقتصاديـــة والاجتماعية 

في إقليم كردستان وفي عموم العراق.

وقالت البرلمانية العراقية الســـابقة سروة 
عبدالواحـــد، شـــقيقة القيادي الموقـــوف، إنّ 
شاســـوار اعتُقل ”لأنه ينتقد فسادهم وظلمهم، 
ولأنـــه لا يرضـــخ لأوامرهم ورفـــض أن يكون 

شريكا لهم“.
واعتبر الإعلامي العراقي الشـــهير  منتظر 
الزيـــدي أنّ ”اعتقـــال شاســـوار هـــو اعتقـــال 
سياســـي لا قانوني ويدل على أنّ ما يجري في 

الإقليم هو هيمنة السياسة على القضاء“.
وانتقد الناشـــط المســـتقّل محسّـد جمال 
الدين قرار الاعتقال قائلا عبر تويتر ”لم يخلق 
بعد من يســـتطيع الغناء خارج ســـرب أحزاب 
عوائل الســـوبر، لا في محافظة السليمانية ولا 
في كل محافظات العراق، وإلا فالتهمة جاهزة: 

مشاجرة مع موظف في مطار“.
ورغـــم أنّ حزبـــي البارزانـــي والطالباني 
غريمان قديمان ومتنافســـان شرسان، فإنّهما 
متفقان على حدّ أدنى من تقاســـم السلطة إلى 
درجـــة بروز ملامـــح كيانين يتعايشـــان جنبا 
إلى جنب في إقليم كردســـتان العراق، بحسب 
مـــا ذهـــب إليـــه السياســـي العراقـــي الكردي 

المخضرم، محمود عثمان.
وقال عثمـــان في حديث صحافي إنّ ”إقليم 
كردســـتان يدار عمليا بنظام الإدارتين“، مبينا 
أنّ ”الأسايش والبيشمركة والمنافذ الحدودية 
غيـــر موحّدة، حيث ينتمـــي كل منها إلى حزب 
معين“، ومعتبرا أن ”حكومة الإقليم هي واجهة 
رسمية فقط“، ومضيفا أن ”الحزب الديمقراطي 
يستطيع من الناحية القانونية تشكيل حكومة 
بالأحـــزاب الصغيرة، دون الحاجة إلى الاتحاد 
الوطنـــي، لكونه يمتلـــك الأغلبيـــة البرلمانية، 
ورغم ذلك فإن الديمقراطي لن يســـيطر ســـوى 

على نصف كردستان“.
ويواصـــل الحزبـــان الرئيســـيان في إقليم 
كردســـتان العراق اتصالاتهمـــا المكثّفة لإزالة 
الخلافات على تقاســـم الســـلطة. وزار، الأحد، 
وفـــد من حـــزب الاتحـــاد الوطني قـــاده نائب 
أمينـــه العـــام كوســـرت رســـول أربيـــل حيث 
التقـــى بزعيـــم الحـــزب الديمقراطي مســـعود 
البارزانـــي ”للتباحث بشـــأن تشـــكيل حكومة 

جديدة“.

} الرياض – صنّفت دراســـة أميركية المملكة 
العربية الســـعودية في مرتبـــة متقدّمة ضمن 
قائمـــة أقـــوى دول العالـــم باســـتخدام جملة 
من المقاييس شـــملت المقـــدرات الاقتصادية 

والقوّة العسكرية.
وبحســـب الدراســـة التي نشـــرتها مجلة 
”بيزنس إنســـايدر“ نقلا عن ”يو آس نيوز آند 
وورلد ريبورت“، جاءت السعودية في المرتبة 
التاســـعة على قائمة أقوى الدول استنادا إلى 
خمسة عوامل تتلخّص بالتعامل مع الأزمات، 
والتفـــوق العســـكري، والتأثيـــر السياســـي، 
والســـرعة فـــي تشـــكيل وتقويـــة التحالفات 
الدوليـــة، بالإضافة إلى القـــدرات الاقتصادية 

الضخمة التي تمتلكها المملكة.
ورغـــم أنّ الإنتاج الســـعودي الضخم من 
النفط والعوائـــد المالية الكبيرة التي تجنيها 
الرياض من صادراته، يتصدّران منذ عقود أي 
حديث عن أســـباب القوّة لدى الســـعودية، إلاّ 
أنّ للمملكـــة وزنا دينيا كبيرا ودورا سياســـيا 
ودبلوماســـيا إقليميـــا ودوليـــا بـــارزا ازداد 
حضورا خلال عشـــرية الأزمـــات الراهنة التي 
تعرفها المنطقة وما ميزها من عدم اســـتقرار، 
ومـــن تصاعد لظاهرة الإرهـــاب ومن تعقّد في 

صراع النفوذ الذي تحرّكه مطامع خارجية.

وتعتبر السعودية شريكا دوليا لا غنى عنه 
في مواجهة ظاهرة الإرهاب، فيما برزت بشكل 
لافـــت كقاطرة لجهود التصـــدّي لنفوذ الجارة 
إيـــران ومحاولاتها التي لا تتوقّف للتدخل في 

شؤون جيرانها.
الاســـتجابة  ســـرعة  لمقياس  وكتجســـيد 
للأزمـــات والقـــدرة علـــى جمـــع التحالفـــات 
وتشـــكيلها، الوارد في دراســـة ”يو آس نيوز 
آند وورلـــد ريبورت“، تأتي قيادة الســـعودية 
بمشاركة أساســـية من دولة الإمارات لتحالف 
عســـكري داعم للحكومة الشرعية اليمنية ضدّ 
الانقلابييـــن الحوثييـــن المدعومين من إيران 

داعمة لذلك المقياس.
التحالـــف  فـــإنّ  الملاحظيـــن  وبحســـب 
المذكـــور منـــع حـــدوث انقلاب فـــي الخارطة 
الجيوسياســـية في المنطقة علـــى اعتبار أنّ 
ســـيطرة الحوثيين بشـــكل كامل علـــى اليمن 
كانت ســـتمنح إيـــران موطئ قـــدم في جنوب 
الجزيـــرة العربية وبمحاذاة ممـــرّ بحري بالغ 
الأهمية للتجارة الدولية ولأمن الطاقة عالميا.

ووفق الدراســـة المنشـــورة فـــي ”بيزنس 
إنســـايدر“، تصدّرت الولايات المتحدة قائمة 
الـــدول الأقـــوى، وجـــاءت بعدها روســـيا ثمّ 

الصين، فألمانيا وبريطانيا.

[ إيران عرضت على العراق خططا {خطرة} للالتفاف على العقوبات

روحانـــي لـــدى كثيـــر مـــن الساســـة 

العراقيين ليس هو بوابة العبور إلى 

طهـــران بل قاســـم ســـليماني الذي 

ساهم بتشكيل المشهد العراقي
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سروة عبدالواحد:
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لأنه ينتقد الفساد والظلم 

ولا يرضخ للأوامر



} طرابلــس  - أخرج الاتفـــاق الذي جرى بين 
رئيس حكومـــة الوفاق فايز الســـراج والقائد 
العـــام للجيـــش الليبي المشـــير خليفة حفتر 
في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي، خلافات 

الإسلاميين إلى العلن.
وبرزت هـــذه الخلافات من خلال انقســـام 
مواقف الإسلاميين بين داعم للاتفاق ورافض 
لـــه. ورحـــب حـــزب العدالـــة والبنـــاء الذراع 
السياســـية لتنظيـــم الإخوان المســـلمين في 
ليبيـــا باللقاء الـــذي جمع مؤخـــرا بين حفتر 

والسراج. 
وقال البيان، إن ”الحزب رحب بالمحادثات 
التـــي جرت بين الســـيد فايز الســـراج رئيس 
المجلس الرئاســـي، والســـيد خليفـــة حفتر، 
برعايـــة الســـيد غســـان ســـلامة، المبعـــوث 

الأممي“.
وفـــي المقابل انتقـــد حزب الوطـــن الذي 
يرأسه الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة 
عبدالحكيـــم بلحاج الاتفـــاق. وقال الحزب في 
بيان الأحد إن ”الطريق لإنهاء الأزمة المفتعلة 
هو إكمال المرحلة الانتقالية بالاســـتفتاء على 
مشـــروع الدستور، وليس لإعادة إنتاج مرحلة 

انتقالية أخرى“.
ودعا الحزب إلى ”بناء مؤسســـات الدولة 
القويـــة التي تكرس لخدمة المواطن“ ووصف 
البيـــان لقاء أبوظبي بأنـــه ”مرحلة أخرى من 
المماطلة، وإطالة عمر الأزمة، ومحاولة لفرض 

عسكرة الدولة“.
وتواتـــرت الأنباء خلال الفتـــرة الماضية 
بشأن وجود خلافات حادة داخل تيار الإسلام 
السياســـي في ليبيا وتحديـــدا بين ”الإخوان 
والمقاتلة“. وبرزت بـــوادر تلك الخلافات منذ 
أن اعتـــرف رئيس حزب العدالة والبناء محمد 
صوان بمحاربة الجيـــش الليبي للإرهاب في 
بنغازي، مقابل تمسك الشخصيات المحسوبة 
علـــى التيـــار المتطـــرف بوصـــف الإرهابيين 
بالثـــوار وفي مقدمتها المفتي المقال الصادق 

الغرياني.

ويقـــول متابعون للشـــأن السياســـي في 
ليبيا إن بوادر تسوية تلوح في الأفق سيكون 
الإســـلاميون القابلون بها جـــزءا منها، مقابل 
تحييد التيار المتطرف الذي ما زال يدعو إلى 

الاقتتال.
وفـــي 27 فبرايـــر الماضي، عقـــد اجتماع 
فـــي العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي، بدعوة من 
المبعـــوث الأممـــي الخاص إلى ليبيا غســـان 
سلامة، حضره رئيس المجلس الرئاسي فايز 

السراج، والقائد العام للجيش خليفة حفتر.

واتفـــق الطرفـــان بحســـب بيـــان البعثة 
المرحلـــة  إنهـــاء  ضـــرورة  ”علـــى  الأمميـــة، 
الانتقالية مـــن خلال انتخابـــات عامة، وعلى 
ســـبل الحفاظ على اســـتقرار ليبيـــا وتوحيد 

مؤسساتها“.
وأشـــاد البيـــان ”بالاتفـــاق علـــى ضرورة 
الخروج مـــن الأزمة، وإيجاد حلـــول في إطار 
مدنية الدولة، وتبعية المؤسســـة العســـكرية 
للســـلطة المدنية، وإنهاء الانقسام السياسي، 
وتوحيد المؤسسات، وصولا إلى الانتخابات“.
وأثنـــى ”على جهود بعثة الأمـــم المتحدة 
ورئيسها غســـان سلامة، ومســـاعيه لتقريب 
وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، تمهيدا 
لتوسيع دائرة التوافق والوصول إلى تسوية 

شاملة“.
ودعـــا غســـان ســـلامة الســـبت، الليبيين 
إلـــى الاحتكام للعقل وألا يبقوا أســـرى أحقاد 
الماضـــي، قائـــلا ”لقد دقـــت ســـاعة الحقيقة 
والخيار لكم: فإما تحتكمون للعقل أو للغريزة، 

وإما تبقون أسرى أحقاد الماضي“.

بعثت حركة النهضة الإســـلامية  } تونــس – 
برســـائل مفادهـــا إمكانيـــة إحيـــاء تحالـــف 
الترويـــكا، الـــذي حكـــم عقـــب أول انتخابات 
جرت بعد ســـقوط نظام الرئيس الســـابق زين 

العابدين بن علي.
واجتمعت الأحـــزاب الثلاثة (حراك تونس 
الإرادة والتكتل الديمقراطي وحركة النهضة) 
في نـــدوة أثثتهـــا مداخلات كل مـــن الرئيس 
السابق المنصف المرزوقي ورئيس المجلس 
التأسيســـي مصطفـــى بـــن جعفـــر ورئيـــس 
الحكومة الســـابق علـــي لعريـــض والحبيب 
خضر المقرر العام لدستور 2014. كما حضرها 
رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي وعدد 

من النواب والسياسيين.
واعتبرت هذه الندوة التي تأتي قبل أشهر 
من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع 
إجراؤها في أكتوبر ونوفمبر القادمين، بمثابة 
لبنة أولى لتشكيل تحالف بين أصدقاء الأمس، 

استعدادا لتلك الاستحقاقات.

وعـــزّز هـــذا الاجتمـــاع التوقّعات بشـــأن 
للمنصـــف  النهضـــة  حركـــة  دعـــم  إمكانيـــة 
المرزوقي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، 
خاصـــة وأنه يحتل مراتـــب متقدمة في نتائج 
ســـبر الآراء منذ ســـنوات. كما أن مصطفى بن 
جعفر شـــخصية وازنة في المشهد السياسي 
التونســـي، مـــن غير المســـتبعد أن يترشـــح 

للانتخابات الرئاسية.
وحاول المرزوقي، جاهدا اســـتمالة حركة 
النهضـــة الإســـلامية طمعا فـــي دعمها خلال 

الانتخابات الرئاسية.
وفي تصريحات اعتبـــرت مغازلة للنهضة 
قـــال المرزوقي، إن مســـألة ”التنظيم الســـري 
للنهضة“، مجرد قصة ”افتعلتها غرفة عمليات 
أجنبية لتصفية الحركة والإســـلام السياسي 

في البلاد“.
ونهاية العـــام الماضي، قالت لجنة الدفاع 
عن القيادييْن اليســـارييْن المغتاليْن في 2013، 
شـــكري بلعيد ومحمـــد البراهمـــي، إن حركة 
النهضة تمتلك ”جهازا عسكريا سريا متورطا 

بالاغتيالات وتصفية الخصوم“.
ويثير هذا الاجتماع تساؤلات بشأن مصير 
التحالـــف الحالـــي بين حركـــة ”تحيا تونس� 
المحســـوبة علـــى رئيـــس الحكومة يوســـف 
الشاهد وحركة النهضة، خاصة وأن اصطفاف 
الحركة مع الشاهد أوحى بأنه سيكون حليفها 

بعد الانتخابات القادمة.
وكان الرئيـــس الباجـــي قائـــد السبســـي 
أعلن ســـبتمبر الماضي فـــك تحالفه مع حركة 
النهضة، احتجاجا على دعمها للشـــاهد الذي 

طالب نداء تونس بإقالته.
فـــي المقابل يقلل مراقبـــون من جدية هذا 
التحـــرك ويـــرون أنه ليس ســـوى محاولة من 
النهضة للضغط على يوسف الشاهد. ويعتقد 
المتابعون أن تحالف الترويكا تجاوزه الزمن 
ولا إمكانيـــة لإحيائه بالنظر إلى حجم التنافر 

بين أقطابه.
ويـــرى هـــؤلاء أن النهضـــة ســـتتجه بعد 
الانتخابـــات إلـــى التحالف مع حركـــة ”تحيا 
تونس“، وهـــو ما يؤكده تمســـكها ببقاء هذه 
الحكومة رغم اتهامات لرئيســـها باســـتخدام 

موارد الدولة من أجل أهداف انتخابية.
وترسّـــخ تحرّكات يوسف الشاهد الأخيرة 
تلـــك الاتهامات ولعل في مقدمتها إنهاء العمل 
الموقّعة مع إحدى الشركات  باتفاقية ”الملح“ 
الفرنسية، ما اعتبر محاولة لاستمالة الشارع 
الـــذي يطالـــب بإعـــادة النظر فـــي الاتفاقيات 

المُبرمة بين تونس وفرنسا قبل الاستقلال.
ويعـــزز صمت النهضة على تلك التحركات 
ما يشـــاع بأنها عرّاب حـــزب ”تحيا تونس“، 

وتقف خلفه ليكون حليفها بعد الانتخابات.
وجدد رئيس مجلس شورى حركة النهضة 
عبدالكريـــم الهارونـــي الأحـــد، تمســـك حزبه 
بالاستقرار الحكومي من أجل مصلحة البلاد.

وقـــال الهاروني فـــي تصريحـــات إذاعية 
علـــى هامش زيارته لعدد من المكاتب المحلية 
لحركـــة النهضة، إن الحركة وضعت شـــروطا 
لضمان الاســـتقرار الحكومي، وتحدث في ذلك 

مع يوسف الشاهد.
وأضـــاف أن ”هـــذه الشـــروط تتمثـــل في 
ضـــرورة احترام حيـــاد الإدارة ومؤسســـات 
الدولة وأن تكون الحكومة حكومة الجميع ولا 
تكون حكومة حزب أو شـــخص ولا تنخرط في 

العملية الانتخابية“.
وشـــدّد الهاروني علـــى أن ”النهضة تؤكد 
على ضرورة توفر شروط الاستقرار الحكومي 
وتكـــون الحكومـــة محايدة وتضمـــن إنجاح 

الاســـتحقاق الانتخابي، مشـــيرا إلـــى أنه إذا 
استوجب القيام بتغييرات من أجل الاستقرار 
الحكومي فســـيتم ذلك لأن مصلحة البلاد فوق 

الأشخاص“.
وتشـــوش تصريحـــات قيادات فـــي حركة 
”تحيـــا تونـــس“ تؤكـــد اســـتحالة التحالـــف 
مـــع النهضة بعـــد الانتخابات، علـــى توقعات 

استمرار التحالف بين الشاهد والنهضة.
وقبـــل نحـــو 8 أشـــهر مـــن الانتخابـــات 
البرلمانيـــة في تونس، بـــدأ الإعداد لائتلافات 
حزبيـــة جديـــدة لخـــوض هـــذه الانتخابـــات 
بعضهـــا اتضحـــت ملامحه والبعـــض الآخر 

مازال في طور التشكيل.
والعنـــوان الأبرز للدعـــوة لهذه الائتلافات 
هـــو ”توحيد العائلـــة الوســـطية والحداثية“ 
و“خلـــق التـــوازن السياســـي“، خاصـــة مـــع 
حركة النهضة التي تضعها أغلب مؤسســـات 
ســـبر الآراء في مقدمـــة الأحزاب السياســـية 
المرشحة بالفوز بالانتخابات القادمة. وتقود 
هذه الدعوات أحزاب سياســـية وشـــخصيات 

سياســـية تســـعى إلى الحصول علـــى موقع 
متقدّم في الانتخابات البرلمانية القادمة. ومن 
أبرز تلك الأحـــزاب ”حركة تحيا تونس“، التي 
تقـــول إنها تقدّمت أشـــواطا في المشـــاورات 
مع ثلاثة أحزاب سياســـية، في إطار ما سمته 

”المسعى التوحيدي للعائلة الوسطية“.
وتتم المشاورات مع كل من حركة مشروع 
تونس وحزب المبادرة (حزبان مشـــاركان في 
الحكومـــة الحالية) وحزب البديل التونســـي، 
الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق المهدي 

جمعة.
ويقـــول المنســـق العـــام لحركـــة ”تحيـــا 
تونـــس“ ســـليم العزابي إن هذه المشـــاورات 
ستتوسع لتشمل أحزاب وشخصيات وأخرى 

دون أن يسمّيها.
وبدورها تستعد حركة النهضة لاستقطاب 
عـــدد من الشـــخصيات المســـتقلة التي فازت 
فـــي الانتخابـــات المحليـــة، التي جـــرت في 
مايو الماضي وتصدّر المســـتقلون نتائجها. 
وقال رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي، الأحد، 

إن أغلبيـــة المســـتقلين ممن خاضـــوا تجربة 
الانتخابـــات البلديـــة 2018 يتجهـــون وبرغبة 
منهم للانخـــراط بالحركة، ولهم حظوظ وافرة 
في المؤتمرات المحلية للحركة التي تتواصل 
بكافة جهات الجمهورية والمؤتمرات الجهوية 

التي تعقبها لاحقا.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنبـــاء 
الرســـمية عقب إشـــرافه على افتتاح المؤتمر 
المحلـــي لمكتب حركة النهضة بدوار هيشـــر 
(حي شـــعبي قرب العاصمـــة)، أن كل منخرط 
بالحركـــة يصبـــح عضـــوا، وبالتالـــي يمكنه 
المشـــاركة والترشـــح فـــي هـــذه المؤتمرات 
المنعقدة بكافـــة معتمديات الجمهورية وعلى 
مدى ثلاثة أســـابيع لتجديد القيادات المحلية 

من كتّاب عامّين محليين وأعضاء مكاتب.
ويؤكد هـــذا التصريـــح الاتهامـــات التي 
وجهـــت للحركة خـــلال الانتخابـــات المحلية 
بالوقـــوف وراء أغلـــب القوائـــم المســـتقلة، 
كخطوة اســـتباقية لاحتمال هزيمتها ولتعزيز 

سيطرتها على المجالس المحلية والبلديات.

ح بإحياء تحالف الترويكا استعدادا للانتخابات
ّ
أحزاب تونسية تلو

خ اتهامات بشأن تبعية المستقلين في الانتخابات المحلية للحركة
ّ

[ تساؤلات بشأن مصير تحالف النهضة – الشاهد  [ الغنوشي يرس
يثير اســــــتحضار تحالف الترويكا قبيل الانتخابات التســــــاؤلات بشأن وجود نوايا جدية 
ــــــاء هذا التحالف الذي يرى كثيرون أن الزمن قد تجاوزه، غير مســــــتبعدين أن تكون  لإحي
مجرد مناورة جديدة من مناورات النهضة للضغط على حليفها في الحكم يوسف الشاهد.

أخبار
«الحكومة قدمت تشـــخيصا مغالطا للشـــعب بشأن تحســـن  الوضع الاقتصادي، إذ أن محافظ 

البنك المركزي أقر مؤخرا أن جميع المؤشرات سلبية».

سامية عبو
عضو في مجلس النواب التونسي

«حكومـــة الوفاق الوطني الليبية منفتحة على كل المبـــادرات الصادقة والحقيقية التى تهدف 

إلى الخروج من حالة الجمود والانقسام السياسي الذي أثقل كاهل الوطن والمواطن}.

محمد الطاهر سيالة
وزير الخارجية الليبي

بـــوادر تســـوية تلـــوح فـــي الأفـــق 

ســـيكون الإخوان جزءا منها، مقابل 

تحييد التيار المتطرف الذي ما زال 

يدعو إلى الاقتتال

◄

اتفاق حفتر والسراج 

يخرج خلافات الإسلاميين إلى العلن

المرزوقي خيار غير مستبعد للنهضة في الرئاسيات

مراقبـــون يقللـــون مـــن جديـــة هذا 

التحـــرك ويـــرون أنـــه ليس ســـوى 

محاولـــة من النهضـــة للضغط على 

يوسف الشاهد

◄
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} تونــس - فرض تنامي الخطر الإيراني على 
المنطقة العربية، تحدياته على اجتماع الدورة 
36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي بدأت 
الأحد أعمالها في تونس لبحث السبل الكفيلة 
بتعزيـــز التعاون الأمني بين الـــدول العربية، 
لمواجهـــة التحديات الكبيـــرة التي تواجهها، 

وخاصة منها ظاهرة الإرهاب والتطرف.
وقـــال وزيـــر الداخلية الســـعودي، الأمير 
عبدالعزيز بن ســـعود بن نايف بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، فـــي كلمـــة ألقاها خلال الجلســـة 
الافتتاحية لهذه الـــدورة، إن المنطقة العربية 
تعيـــش أوضاعـــا ومُتغيـــرات كبيـــرة، منها 
التدخلات الخارجية، وعلى رأســـها التدخلات 

الإيرانية.
وشدد في كلمته على أن تلك التدخلات هي 
”المُهـــدد الرئيســـي لدولنـــا ومُجتمعاتنا، بما 
تحمله من محاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار 
والأمن في بلداننا، وزرع الفرقة بين شعوبنا“.

وأعـــرب في المُقابل عن ثقتـــه العالية بأن 
مجلـــس وزراء الداخليـــة العرب ”يستشـــعر 

خطورة الموقف، ويعمل جاهدا وباقتدار على 
درء هذه الأخطار والمُهددات“.

وتابع وزير الداخلية السعودي قائلا، عن 
الإرهاب والتطرف يُشـــكلان ”تهديدا مباشـــرا 
للعالم أجمع، وعلينا الســـعي دون كلل أو ملل 
وبـــلا هوادة، إلى تكثيف الجهود والتنســـيق 
في التصدي القوي والفعال لهذه التهديدات“.
ودعا في هذا الســـياق إلى الاســـتمرار في 
العمـــل على تجفيـــف منابع تمويـــل الإرهاب 
والتطرف بمـــا في ذلك مكافحة جرائم غســـل 
الأموال، لافتا في نفس الوقت إلى أن مواضيع 
أخرى منها الهجرة غير الشـــرعية، ومســـألة 
اللاجئين، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، 
رأس  علـــى  تـــزال  لا  المخـــدرات،  ومكافحـــة 

أولويات مجلس وزراء الداخلية العرب.
وفيما شـــدد وزير الداخلية السعودي على 
ضرورة التصدي لهـــذه المخاطر والتحديات، 
لم يتردد وزيـــر الداخلية البحرينـــي، الفريق 
أول ركن، الشـــيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، 
فـــي التأكيـــد علـــى أن المســـؤولية الأمنيـــة 

العربية تســـتوجب تقديـــم الملف الأمني على 
ســـواه، والعمل على تصنيف الأخطار الأمنية 
لمعالجتهـــا،  الحلـــول  ووضـــع  المشـــتركة، 
بالتدخـــلات  المتعلقـــة  تلـــك  وخصوصـــا 

الخارجية.
وشـــدد في هذا الســـياق علـــى أن من أهم 
تلك التدخـــلات والتهديـــدات الخارجية، ”هو 
الخطر الإيراني المتنامي، حيث بلغ الاستهتار 
بســـيادة الدول العربية، وهويتها الوطنية من 
قبل القادة الإيرانيين في مختلف المناســـبات 

للإعلان عن حدود إيران الفارسية الكبرى“.
واعتبـــر في كلمة له ألقاها خلال الجلســـة 
الافتتاحيـــة لأعمال الـــدورة 36 لمجلس وزراء 
الداخليـــة العـــرب، أن ذلـــك ”يُشـــكل انتهاكا 
لســـيادة دول الجـــوار بمـــا فيهـــا العربيـــة 
والإســـلامية الشـــقيقة، ”لذا أصبحت الحاجة 
مُلحـــة، ولا تحتمـــل التأجيل فـــي ما تتعرض 
لـــه منطقتنا من تهديـــدات، ذلـــك أن إيران ما 
زالت مُستمرة في تعكير صفو استقرار الدول 

العربية بتدخلاتها في شؤوننا الداخلية“.
وأضاف أن إيران هي ”المصدر الرئيســـي 
الـــذي يدعم المنظمـــات والجماعات الإرهابية 
فـــي المنطقة، وهذا أمـــر يتطلب مواجهة هذه 
التهديـــدات باتخاذ موقف عربـــي وإجراءات 
واضحة لوقف هـــذه التدخلات، وذلك للحفاظ 
على هويتنا العربية، فوحدة الموقف وإجماع 
الكلمـــة وتضافر الجهود هـــي الكفيلة بوضع 
حـــد لمثل هـــذه التجـــاوزات ووقـــف الأطماع 

التوسعية“.
وســـتتواصل أعمـــال الـــدورة 36 لمجلس 
وزراء الداخليـــة العـــرب علـــى مـــدى يومين، 
بمشـــاركة وفـــود أمنيـــة رفيعـــة، إلـــى جانب 
ممثليـــن عن جامعـــة الدول العربيـــة، واتحاد 
المغـــرب العربـــي، ومجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، وعـــن المنظمـــة الدوليـــة 
للشـــرطة الجنائية (الأنتربول)، ومكتب الأمم 
المتحـــدة لمكافحـــة الإرهـــاب، ومكتـــب الأمم 
المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة، 
ومشـــروع مكافحـــة الإرهاب لمنطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.

الخطر الإيراني يتصدر مباحثات وزراء الداخلية العرب

خطر مشترك



} كشــمير - كادت حملة كبيرة على التشـــدّد 
في كشـــمير الهندية أن تسفر عن نشوب حرب، 
تـــودي بحياة أعـــداد كبيـــرة من أفـــراد الأمن 
والمتشـــددين على حدّ ســـواء بين إســـلام أباد 
ونيودلهي في الوقت الـــذي خفضت فيه الهند 
وباكستان على ما يبدو من حدّة الخلافات بعد 

غارات جوية متبادلة.
وقتلت قـــوات في كشـــمير الهنديـــة اثنين 
من المتشـــددين بالرصاص، الأحـــد، بعد معركة 
بالأسلحة اســـتمرت ثلاثة أيام وأسفرت أيضا 
عن مقتل خمسة من رجال الأمن مما يرفع العدد 
الإجمالـــي للقتلى خلال الأســـبوعين الماضيين 
إلى 25 قتيـــلا. وانطلقت الحملة على التشـــدد 
بعدمـــا نفذ انتحـــاري من كشـــمير ينتمي إلى 
جماعة متشـــددة مقرها باكستان هجوما أودى 
بحيـــاة 40 من أفراد الأمـــن الهنود في الـ14 من 

فبراير الماضي.
وقال الجيشان الهندي والباكستاني، الأحد، 
إن الهدوء النسبي ساد على خط المراقبة، الذي 
يمثل الحدود الفعلية بين الجارتين المسلحتين 

نوويا، خلال الساعات الأخيرة.
وأســـفر تبـــادل إطـــلاق النار خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضية عن ســـقوط ســـبعة قتلى من 
الجانب الباكســـتاني وأربعة قتلى من الجانب 
الهندي لكن إطلاق ســـراح طيـــار مقاتلة هندية 
أسقطتها باكستان ساعد على نزع فتيل التوتر 

مساء الجمعة.
وقال تشـــودري طـــارق فاروق وهـــو وزير 
في كشمير الباكســـتانية ”بشكل عام، كان خط 
المراقبـــة هادئا الليلـــة الماضية لكـــن لا يمكنك 
معرفـــة متى سينشـــط مجددا، مـــا زال التوتر 

سائدا“.
ونفذت طائرات حربية هندية ضربات جوية 
في منطقة بالاكوت بشـــمال شـــرق باكســـتان، 
الثلاثـــاء، مســـتهدفة مـــا وصفتـــه نيودلهـــي 
بمعسكرات متشـــددين. ونفت باكستان وجود 
مثل هذه المعسكرات كما نفى الأمر قرويون في 
المنطقـــة. لكن باكســـتان ردت، الأربعاء، بمهمة 

جوية لاستعراض القوة.
ويعتبـــر إقليم كشـــمير، في قلـــب الصراع 
الدائر بين باكســـتان والهند والذي استمرّ منذ 
خمســـينات القرن الماضي، دون أن يشـــهد حلا 
ســـلميا، حيث اســـتمر التوتر علـــى درجة من 
الخطورة، خصوصا وأن طرفي النزاع فيه هما 

اليوم دولتان نوويتان.

{الجيش على استعداد تام للعملية العسكرية في منبج وشرقي الفرات في سوريا، وهو بانتظار أخبار

أمر رئيس الدولة لبدء العملية}.

خلوصي آكار
وزير الدفاع التركي

{نرحب بالتزام باكســـتان بالحد من التوترات مع الهند، لكن على إســـلام آباد اتخاذ إجراءات ضد 

كل الجماعات الإرهابية}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية
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} موســكو – قالـــت فالنتينا ماتفيينكو الأحد 
إن موســـكو ســـتبذل قصارى جهدهـــا لمنع أي 
تدخـــل عســـكري أميركي في فنزويـــلا، فيما لا 
تســـتبعد واشـــنطن القيام باجتياح عســـكري 
لكاراكاس لإنهاء الأزمة التي نشـــبت إثر إعلان 
رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفســـه 

رئيسا انتقاليا للبلاد.
وتعهدت ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد 
الروســـي (الغرفة العليا بالبرلمـــان) بأن تبذل 
بلادها قصارى جهدها لمنع أي تدخل عســـكري 
فـــي فنزويلا، وذلك خلال اجتماع مع ديلســـي 
رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي التي تقوم 

بزيارة عمل إلى موسكو.
وأضافت رئيســـة مجلس الاتحاد الروسي 
”نشـــعر بالخوف مـــن احتمال قيـــام الولايات 
المتحدة بأي اســـتفزازات من شـــأنها التسبب 
في إراقـــة دماء للتذرع والتدخـــل في فنزويلا. 
إلا أننا ســـنبذل قصارى جهدنا للحيلولة دون 

حدوث ذلك“.

وشـــددت على أن بلادهـــا تعارض بصورة 
قاطعـــة أي تدخـــل خارجي في شـــؤون الدول 

المستقلة ذات السيادة.
وقالـــت “إننـــي على ثقـــة بأنكم تلمســـون 
التعاطف الروســـي مع ما يحـــدث في فنزويلا 
وتضامننـــا مـــع الشـــعب الفنزويلـــي ودعمنا 
للحكومة الشـــرعية في كفاحها من أجل سيادة 

البلاد واستقلالها“.
وأشـــارت إلى أن بلادها ترى أن السلطات 
الأميركية هي من اصطنعت الأزمة في فنزويلا 
وأنه لا يمكـــن حلها إلا من خـــلال الحوار بين 

جميع القوى السياسية في البلاد.

وقالـــت لديلســـي رودريغيـــز نائبة رئيس 
فنزويلا في موسكو ”نشعر بقلق شديد من أن 
تقوم الولايات المتحدة بأي اســـتفزازات لإراقة 
الدماء، لإيجاد مبرر واختلاق أســـباب للتدخل 

في فنزويلا“.
وكان خـــوان غوايـــدو زعيـــم المعارضـــة 
ورئيـــس الجمعيـــة الوطنية فـــي فنزويلا قد 
أعلن نفســـه في 23 يناير الماضي رئيسا مؤقتا 
للبـــلاد، وهو مـــا قوبل بدعم خارجي واســـع 

خاصة من جانب الولايات المتحدة.
وروســـيا والولايات المتحـــدة على خلاف 
بشـــأن الحملة التي قادتها واشـــنطن من أجل 
الاعتراف الدولي بزعيـــم المعارضة الفنزويلي 

بدلا من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
وأعلن غوايدو المتواجد في الإكوادور، في 
رســـالة الأحد عبر تويتر، أنه ســـيعود الاثنين 
إلـــى كاراكاس ، علـــى الرغـــم من خطـــر إلقاء 
القبض عليـــه، ودعا إلـــى احتجاجات جديدة 

ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
وكان مادورو قد قـــال قبل أيام إن غوايدو 
مـــن الممكن أن يتـــم القبض عليه لـــدى عودته 
لانتهاكـــه حظر الســـفر الـــذي فرضتـــه عليه 
المحكمـــة العليا بعد أن نصب نفســـه رئيســـا 

مؤقتا في 23 يناير.
ومـــع ذلك غـــادر زعيم المعارضـــة فنزويلا 
فـــي 22 فبرايـــر للســـفر إلى كولومبيـــا ودول 
أميركا الجنوبية الأخرى بما في ذلك البرازيل 

والأرجنتين في محاولة لحشد الدعم.
واعترفـــت أكثـــر مـــن 60 دولة، مـــن بينها 
الولايـــات المتحـــدة، بغوايـــدو رئيســـا مؤقتا 
لفنزويلا، بينما يلقى مادورو دعما من روسيا 

والصين وكوبا وبوليفيا ونيكاراغوا.
ورفعـــت الولايـــات المتحـــدة نبرتهـــا ضد 
مـــادورو، مـــع اعتبـــار وزير الخارجيـــة مايك 
بومبيو القائد التشـــافي أنه ”أسوأ من أسوأ 
المســـتبدين“، دون أن يستبعد استخدام القوة 
ضـــده. وقـــال أيضاً إنـــه ”متأكد مـــن أن أيام 

مادورو معدودة بفضل الفنزويليين“.

والأحد، أعلـــن جون بولتـــون أن الولايات 
المتحدة تســـعى لإنشـــاء تحالف واسع يمكنها 
من خلاله تغيير السلطة في فنزويلا، لكنه قال 
أيضا إن جميع الخيارات مطروحة، في إشارة 

إلى التدخل العسكري.
وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات 
جديدة على مســـؤولين عســـكريين فنزويليين 
قريبين من ”الرئيس الســـابق غير الشـــرعي“ 
نيكـــولاس مـــادورو لمنـــع وصـــول المســـاعدة 

الإنسانية، وفق ما أفادت به وزارة الخزانة.
وقـــال وزيـــر الخزانة ســـتيفن منوتشـــين 
إن منـــع مـــادورو ”شـــاحنات وســـفنا محملة 
بمساعدة إنسانية هو آخر مثال على استغلال 
نظامـــه غير الشـــرعي إيصال المـــواد الغذائية 
الضرورية للتحكم في الفنزويليين الضعفاء“، 
لافتا إلى فرض عقوبات ”على عناصر في قوات 
الأمن التابعة لمـــادورو ردا على العنف القمعي 
والوفيـــات المأســـاوية وإحراق مـــواد غذائية 
وأدوية موجهة إلى فنزويليين مرضى وجياع�.

والخميـــس، اســـتخدمت كل مـــن روســـيا 
والصـــين الفيتـــو في مجلـــس الأمـــن الدولي 
رفضا لمشـــروع قرار أميركـــي يدعو إلى تنظيم 
انتخابـــات رئاســـية فـــي فنزويـــلا وإيصـــال 
المساعدات الإنسانية بلا عراقيل إلى هذا البلد.

وكان الجيش الفنزويلي منح دخول شحنة 
مساعدات إنسانية إلى كاراكاس، مما أدى إلى 

أعمال عنف.
الرئيـــس  تصرفـــات  إن  بولتـــون،  وقـــال 
الفنزويلـــي نيكـــولاس مادورو ”لـــن تمر دون 
عقـــاب“، مؤكدا دعم بـــلاده لزعيـــم المعارضة 

خوان غوايدو.
وأضاف ”إن تصرفات مادورو لن تمر دون 
عقاب. الولايـــات المتحدة اتخـــذت إجراء ضد 
محافظـــي الحدود الفنزويلية الذين ســـاهموا 
في منع دخول المســـاعدات الإنســـانية الدولية 

اللازمة، وانخرطوا في فساد مستشر“.
وتابـــع أن ”الولايـــات المتحـــدة تقـــف مع 
الرئيـــس الشـــرعي للشـــعب الفنزويلي خوان 
غوايدو، الذي أظهر قيادة حازمة لإنهاء المعاناة 
في فنزويلا ووضع حد لفســـاد ووحشية نظام 

مادورو“.
ويعكـــس الموقـــف الأوروبـــي الرافض لأي 
تدخل عســـكري فـــي فنزويلا، توجـــس القادة 
الأوروبيين من إقدام الولايات المتحدة على مثل 
هذه الخطوة بعد فشل محاولاتها في استمالة 
كبار العســـكريين في كاراكاس للانشقاق على 

الرئيـــس نيكـــولاس مـــادورو وإنهـــاء الأزمة 
المتفاقمة بأقل التكاليف الممكنة. ويرى متابعون 
أنه لا يمكن التكهن بمواقف الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب تجاه الوضـــع في فنزويلا رغم 
اســـتبعاد كبار المسؤولين الأميركيين اجتياحا 

وشيكا لكاراكاس. ويؤكد الإجماع الدولي على 
رفض التدخل العســـكري المباشر لإنهاء الأزمة 
المخاوف من تحول فنزويلا إلى سوريا جديدة 
لاســـيما مع التدخل الروسي غير المشروط في 

الأزمة.

تتجه الأزمة في فنزويلا إلى المزيد من التعقيد بعد أن أضحت كاراكاس مسرحا جديدا 
للصراع الروســــــي الأميركي بعد تسويات الســــــاحة السورية. ويشكل الشارع المنقسم 
ــــــين مؤيد لنيكولاس مادورو ومناصــــــر للرئيس الانتقالي خوان غوايدو المدعوم من دول  ب
الغرب، عثرة حقيقية أمام إحراز أي تقدم لحل الأزمة على المدى القريب بينما يتحصن 
الرئيس الاشــــــتراكي بمؤسســــــة الجيش القوية التي لم تفلح الإغــــــراءات الأميركية في 

استدراجها إلى الانقلاب.

فنزويلا بحاجة إلى الإسعاف

توتر جديد في كشمير 

بعد حملة على التشدد

روسيا تتعهد بمنع أي تدخل عسكري أميركي في فنزويلا
[ واشنطن تلوح منفردة باجتياح كاراكاس  [ أوروبا تحبذ الضغط على نيكولاس مادورو كخيار أمثل لإسقاطه

جون بولتون:

تصرفات نيكولاس 

مادورو لن تمر دون عقاب 

وكل الخيارات ممكنة

} القــدس - يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو من اللحظة الأولـــى لتبكير 
الانتخابات الإسرائيلية إلى استراتيجية وصم 
منافســـيه من أحزاب الوسط بداية بيائير لبيد 
زعيم حـــزب ”هناك مســـتقبل“، ولاحقـــا بيني 
غانتس مؤســـس حـــزب ”حصانة إســـرائيل“، 
وموشيه يعالون مؤســـس حزب ”تيلم“، بأنهم 

يساريون يتخفون تحت غطاء أحزاب الوسط.
وتظهـــر إعلانـــات عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي الخاصة بحزب الليكود، وإعلانات 
ومقاطـــع فيديـــو (مدفوعة غالبا) عبـــر المواقع 
الإخبارية يركز محتواها على أن غانتس ولبيد 
سيشكّ+لان حكومة يسار ضعيفة، فيما سيقود 

نتنياهو حكومة يمين قوية.

وتركـــز حملات حزب الليكـــود على وصف 
قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية 
أفيخـــاي مندلبليـــت بإعلان لائحـــة اتهام ضد 
نتنياهـــو بأنه ”رضوخ لضغوط اليســـار“، في 
إشـــارة إلى غانتـــس ولبيد، ولضغـــوط الكثير 
من وســـائل الإعلام الإســـرائيلية التي يتهمها 

نتنياهو بأنها يسارية تسعى إلى هزيمته.
وحسب القناة 13 الإسرائيلية، أكد نتنياهو 
صبـــاح الأحد في اجتماع ضم قادة من الليكود 
وأعضـــاء كنيســـت من الحـــزب اعتمـــاد هذه 

الاستراتيجية.
ويــــرى المختص في الشــــأن الإســــرائيلي 
عصمــــت منصــــور أن اســــتراتيجية نتنياهو 
والليكــــود واليمــــين بشــــكل عام فــــي وصف 

منافســــيهم بأنهم يســــار، تنبع مــــن محاولة 
ربط ما قام به حزب العمل (يســــار) وحلفاؤه 
بتوقيع اتفاقية أوســــلو مــــع منظمة التحرير 
الفلســــطينية بهــــدف إقامة دولة فلســــطينية، 
وإقامة الســــلطة الفلســــطينية وما جلبه ذلك 
-حســــب وصف  من ”كوارث على إســــرائيل“ 
نتنياهو-، بذهن الناخب الإسرائيلي، بصورة 
سلبية، إضافة إلى تعزيز صورته كزعيم قوي 

سيمنع اليسار من تحقيق هذا المشروع.
وفــــي مــــا يتعلــــق باســــتطلاعات الــــرأي 
الأخيرة التي بيّنت تراجع كتلة اليمين إلى 59 
مقعدا فاقدة بذلك الأغلبية في الكنيســــت، قال 
منصور ”إن هذا الوضع مؤشــــر خطر حقيقي 
لنتنياهو، لكنه قد يحاول الاســــتفادة منه في 

اســــتنهاض اليمــــين الإســــرائيلي ككل وليس 
فقط حــــزب الليكود، من خلال اســــتراتيجيته 
بترهيب الناخبين، خاصــــة المترددين من فوز 

منافسيه“.
ويواجــــه نتنياهــــو عدة تحديــــات أبرزها 
تبعــــات إصــــدار لائحة اتهام ضده بالرشــــوة 
والاحتيــــال وخيانــــة الأمانــــة، وانعكاس ذلك 
على تأييد كتلة اليمين لصالح غانتس ولبيد، 
كذلــــك قلقه مــــن إمكانية عدم اجتيــــاز أحزاب 
يمينية نسبة الحسم وبقائها خارج الكنيست 
مثل حزب ”إســــرائيل بيتنا“ وحزب ”جيشر“، 

وكذلك حزب ”زهوت“.
ومن المقـــرر إجراء الانتخابـــات العامة في 

إسرائيل في التاسع من أبريل المقبل.

نتنياهو يستخدم وصمة {اليسار} ضد منافسيه لحشد اليمين

} بريمــن (ألمانيا) - شـــارف حكم المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل المتواصل منذ ســـنوات 
طويلة على نهايته، غير أن مسرح مدينة بريمن 
قد أســـدل الســـتار على هذا الفصل من تاريخ 
ألمانيـــا مع عـــرض حول إرثها السياســـي، في 

مؤشر إضافي على بدء الألمان بطيّ الصفحة.
لفرقـــة  وشـــكّلت مســـرحية ”أنجيـــلا آي“ 
بريمر شكسبير كومباني ”عرضا استشرافيا“، 
يتمحور حول الديمقراطية المتأزمة والشعوبية 
والفجـــوة المتنامية بين الزعماء السياســـيين 

والمواطنين.
وتظهـــر فيهـــا أنجيلا ميركل وهـــي لم تعد 
المستشارة الألمانية، تدخّن سيجارة مع سائقها 
الســـابق وتجري تقييمـــا. فالنظـــام البرلماني 
بصدد الانهيار، وحتى النسر رمز البلاد المتربع 

عادة في مقرّ البوندستاغ، يطير هربا بدوره.
وتقول مؤلّفة المســـرحية كاتيا هنزل ”نبدأ 
العرض بشـــخصية ميـــركل التي لـــم تعد في 
الســـلطة. وتراودني أفكار ســـوداوية في هذه 
اللحظـــة“، موضحـــة ”بالرغم مـــن كلّ مآخذي 
عليهـــا، أظـــنّ أن الوضـــع ســـيكون صعبا من 
دونها، فميركل جلبت الاســـتقرار لأوروبا التي 

تبدو متزعزعة الأركان“.
وبـــدأت المستشـــارة الألمانيـــة البالغة من 
العمـــر 64 عامـــا والتي تمســـك بمقاليد الحكم 
منـــذ 2005 انســـحابها التدريجي مـــن المعترك 
السياســـي فـــي ديســـمبر بعـــد سلســـلة مـــن 

الانتكاسات الانتخابية. واضطرت للتخلّي عن 
رئاســـة حزبها المحافظ (الاتحـــاد الديمقراطي 
المســـيحي) الـــذي ينعتـــق مـــذاك مـــن إرثهـــا 

الوسطي التوجّه.
وتنوي ميركل مغادرة الســـاحة السياسية 
رســـميا عند انتهاء ولايتها فـــي 2021، غير أن 

وســـائل الإعلام الألمانية لا تستبعد انصرافها 
في وقت أبكر.

وقـــد يكون هذا الموعد فـــي الخريف إذا ما 
قـــرّر الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي حليف 
ميـــركل الـــذي تراجعت شـــعبيته إلـــى أدنى 
مســـتوياتها أن يدير لها ظهره، أو إذا ما تكبّد 

الاتحاد المســـيحي الديمقراطي تراجعا كبيرا 
فـــي الانتخابات الأوروبية في الربيع ثم خلال 
الاســـتحقاقات الإقليمية الألمانية في الخريف، 

في ظلّ تنامي اليمين المتطرّف.
ويعكـــف حـــزب ميـــركل راهنـــا بدفع من 
رئيســـته الجديدة أنيغريـــت كرامب-كارنباور 
الملقّبـــة ”ايـــه كاي كاي“ على اعتنـــاق مبادئ 
يمينية، لاسيما في ما يخصّ سياسة الهجرة. 
وهو تعهّد عدم تكرار ما حدث سنة 2015 بقرار 
من المستشـــارة وقـــت فتحت البـــلاد حدودها 

لأكثر من مليون مهاجر.
ولـــم يتـــوان عدة كـــوادر في الحـــزب عن 
المجاهـــرة بعـــدم رغبتهم في حضـــور ميركل، 
المتطـــرّف،  لليمـــين  كابـــوس  بمثابـــة  وهـــي 
الاجتماعـــات المزمـــع انعقادهـــا هذه الســـنة 
تمهيدا للاســـتحقاقات الانتخابية في مناطق 

ألمانيا الشرقية سابقا.
وأثار قرار المستشـــارة الألمانية اســـتقبال 
اللاجئـــين فـــي بلدها ســـنة 2015 الـــذي لقي 
استحســـانا في بادئ الأمـــر، انتقادات من كلّ 
حدب وصوب، خصوصا في أوساط معارضي 
سياســـة الهجرة والتعددية الثقافية ومنتقدي 

الإسلام.
ودخل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني 
المتطرّف إلى مجلس النـــوّاب في 2017، وبات 
له ممثلون فـــي كلّ البرلمانات المحلية. وانقلب 

المشهد السياسي رأسا على عقب في ألمانيا.

ألمانيا تطوي صفحة أنجيلا ميركل في عرض مسرحي

بداية النهاية



} الجزائر - كشـــف ســـباق الترشح لانتخابات 
الرئاســـة في الجزائر عن قادة جدد للمعارضة 
قلبوا الطاولـــة على رموزها القديمة التقليدية. 
هـــؤلاء القـــادة الجـــدد يتميـــزون بمواقفهـــم 
الجريئـــة، ويســـتخدمون وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي، ويلتقون بالمواطنين خارج القاعات 

المغلقة، ويخاطبونهم بلغة بسيطة. 
وســـتُجرى الانتخابات في 18 أبريل المقبل، 
وكان أمـــس الأحد هو آخر موعد لتقديم ملفات 
الراغبين في الترشح للمجلس الدستوري، بغية 

المصادقة عليها.
وأعلن الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز 
بوتفليقـــة (81 عامـــا)، في 10 فبرايـــر الجاري، 
اعتزامه الترشـــح. وقال تلفزيون النهار الأحد، 
إن الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقة 
تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات 
الرئاســـة، مؤكدا ســـعيه لإعـــادة انتخابه رغم 
الاحتجاجات الحاشـــدة على ذلك. فيما أشارت 
هيئة مراقبة الانتخابات الأحد أنه على مرشحي 

الرئاسة تقديم أوراق الترشح شخصيا.
ويحتـــج الجزائريـــون منـــذ 22 فبراير، في 
ولايـــات عديدة ضد ”ولاية رئاســـية خامســـة“ 
لبوتفليقة، الذي يحكـــم منذ عام 1999، ويعاني 
مـــن متاعب صحيـــة منـــذ ســـنوات. وحظيت 
المســـيرات بزخم وتجاوب غير مســـبوقين في 
الجزائـــر، عبر منصات التواصـــل الاجتماعي، 
التـــي غصت بصور وفيديوهات وبث مباشـــر، 
خاصة علـــى فيســـبوك، رغم التذبـــذب الكبير 

وبطء سرعة تدفق الإنترنت.
واللافت هذه المرة في الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية هو دخول شـــخصيات جزائرية من 
المهجر وأخـــرى محلية على الخـــط، وتحولها 
إلى رمـــوز جديدة للمعارضة ســـحبت بســـاط 
النجومية من تحت أقدام شخصيات المعارضة 

القديمة التقليدية.
والجنـــرال المتقاعـــد علي غديـــري من أبرز 
وجـــوه المعارضة التي أعلنت نيتها الترشـــح، 

وهو شخصية مستقلة بخلفية عسكرية.

علي الغديري.. متحدي السلطة

رغـــم تقـــدم العشـــرات مـــن الشـــخصيات 
والأســـماء الحزبية والمســـتقلة لخوض سباق 
الانتخابات الرئاســـية فـــي الجزائر، بمن فيهم 
الذين يوصفون بـ“الوزن الثقيل“، إلا أن الجدل 
ينحصـــر إلى حـــد الآن فـــي الثنائي: مرشـــح 
الســـلطة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والمرشح 

علي غديري.
والغديري هو أول من قدم أوراق ترشحه في 
انتخابات الرئاســـة وهو لـــواء متقاعد يتحدى 
الصفوة الحاكمة التي تتكون من أفراد الجيش 

والحزب الحاكم ورجـــال الأعمال. ودخل فجأة 
عالم السياســـة في نهايـــة 2018 دون أن يكون 
لديه حزب أو سابق عسكري معروف. ورغم أنه 
يتكتم على ترشحه منذ إعلانه ذلك. إلا انه يقول 

للصحافيين إنه يبشر الشعب بفجر جديد.
ويصـــف الجنـــرال المتقاعد نفســـه بـ“رجل 
وبـ“الرئيس القادم للبـــلاد“، وبأنه  القطيعـــة“ 
”يراهن على طوفان شـــعبي، وعلى آليات فعالة 
لتقليص هيمنة وتزوير الســـلطة للانتخابات“، 
إلا أنـــه لـــم يكشـــف إلى حـــد الآن عـــن حلوله 
الســـحرية، ويكتفـــي ببعض بيانات المســـاندة 
الصـــادرة عـــن بعـــض الجمعيـــات والأحزاب 
الصغيرة والشـــخصيات التاريخية، في صورة 
لويـــزة إيغيـــل أحريـــز، زعيمة حـــزب العدالة 
والرقـــي، والمناضـــل الحقوقي ومديـــر حملته 

الانتخابية مقران آيت العربي.

ويـــؤرق الغديري الســـلطة وحتى أوســـاط 
الجيش الجزائري. وسبق أن وجه الجنرال قايد 
صالح انتقادات شـــديدة اللهجة له على خلفية 
ما أسماه بـ“تحين الفرص والطموح الأعمى من 
ضيقـــي الأفق وخادمي الدوائر الضيقة“، وغير 
ذلك من الأوصاف التي عبرت عن غضب شـــديد 

لدى قيادة الجيش على الجنرال المتقاعد.
ومع ذلك فإن الغديري الذي يعد الجزائريين 
بـ“جمهورية ثانية“ غير مسنود بحزب ويصعب 

تحديد شعبيته.
وتراجعت شخصيات معارضة مساء الأحد 
عـــن  خوض الســـباق الرئاســـي وأعلـــن علي 
بنفليـــس رئيس حـــزب طلائع الحريـــات أبرز 
منافســـي بوتفليقة في الانتخابات الرئاســـية 
عامي 2004 و2014، عدم الترشـــح للانتخابات، 
حسبما أفاد مســـؤول في حزبه لوكالة فرانس 
برس. كما أعلن المرشـــح المســـتقل غاني مهدي 
انســـحابه رســـميا مـــن الســـباق، ”لأســـباب 
بيروقراطية ورفض رئيس المجلس الدستوري 

استقباله لعدم اكتمال ملفه“.
 وإلى حدود مساء الأحد كان ستة مرشحين 
قـــد قدمـــوا ملفـــات ترشـــحهم إلـــى المجلـــس 

الدستوري، من بين هؤلاء الجنرال المتقاعد علي 
غديري وأيضا عبدالعزيز بلعيد (55 عاما) الذي 

غادر حزب جبهة التحرير في 2011. 
 أمـــا حركـــة مجتمـــع الســـلم أبـــرز حزب 
إســـلامي في الجزائر الذي كان غادر الائتلاف 
الرئاســـي في 2012، فقـــررت مقاطعة الاقتراع  
احتجاجا على  ترشـــح بوتفليقة، وفي الوقت 
الذي تشـــهد فيه المعارضة التقليدية انقساما 
وتراجعـــا، تســـتقطب شـــخصيات معارضـــة 
جديدة الشارع الجزائري وتركب موجة حراك 

الشارع وتتجاهل خيار المرشح التوافقي.

وجوه معارضة جديدة

من الشـــخصيات المعارضـــة المثيرة للجدل 
رشـــيد نكاز وهو سياسي، ترشـــح لانتخابات 
الرئاســـة الفرنســـية، عـــام 2012، ثـــم تخلـــى 
عن الجنســـية الفرنســـية، في 2013 للترشـــح 
لانتخابـــات الرئاســـة الجزائريـــة، فـــي العام 

التالي.
قبيل تقديم ملف ترشـــحه، في مارس 2014، 
اختفى نكاز هو وملفه، واتهم السلطات حينها 
بتدبيـــر مكيـــدة لمنعـــه مـــن إيداع ملفـــه حتى 
تنتهي مـــدة التقديم. يُعرف عن نكاز دفاعه عن 
المنتقبات في أوروبا، حيث يلتزم منذ ســـنوات 
بدفع غرامات مالية تفرضهـــا محاكم أوروبية 
على منتقبات في فرنســـا، بلجيكا، سويســـرا 

والدنمارك وغيرها.
يحظي علـــى صفحته في فيســـبوك بـ1.46 
مليـــون متابع، ويبث يوميـــا فيديوهات عديدة 
تحظى بمتابعة وتفاعـــل كبيرين للغاية. التف 
آلاف الشـــباب حـــول نـــكاز خـــلال جولاته في 
ولايات خنشلة وقالمة وباتنة وعنابة وقسنطينة 
وميلة (شرق)، أثناء جمع استمارات التوكيلات 
للترشـــح. وأظهرت فيديوهات نكاز وهو محاط 
بشـــباب يرددون أغاني وشعارات، منها ”رشيد 
رئيس“، وتم حمله علـــى الأكتاف مرات عديدة. 
ويشترط قانون الانتخابات أن يجمع الراغب في 
الترشح للرئاســـة 60 ألف توقيع من مواطنين، 
أو 600 توقيع من منتخبين بالمجالس البلدية أو 

الولائية أو الوطنية (البرلمان بغرفيته).
أما طاهر ميسوم النائب البرلماني السابق 
فقـــد بزغت شـــعبيته خـــلال الولايـــة النيابية 
السابقة (2017/2012). وقد عُرف بهجماته غير 
المســـبوقة والقوية على الـــوزراء، ما دفع وزير 
الصناعة الســـابق، عبدالسلام بوشوارب، إلى 

وصفه منتقدا بــ”ابن الحركي“.
و”الحركيـــين“ هـــم فئة الجزائريـــين الذين 
خانوا ثـــورة التحرير الجزائرية (1962/1954)، 
وانضمـــوا إلـــى الجيـــش الفرنســـي، وانتقل 
معظمهم إلى العيش في فرنســـا، بعد استقلال 
يخاطـــب  الجزائريـــة،  وبالعاميـــة  الجزائـــر. 
ميسوم الجزائريين بعيدا عن القاعات المغلقة، 

في المقاهي والساحات العامة.
وقبل أيام اجتمع المرشـــحون نكاز ومهدي 
وميسوم في وهران (غرب)، في لقاء تخلف عنه 
غديري، رغم موافقته عليه سابقا، بغية الاتفاق 
على مرشـــح واحد لخوض السباق الرئاسي. 
ولـــم يتوصل اللقـــاء إلى اتفاق لأســـباب قيل 

إنهـــا تتعلق بحضور شـــخصيات لا علاقة لها 
بالاجتماع وانســـحاب غديـــري وإحجامه عن 

المشاركة.

خطاب ولغة ووسيلة

يشرح خبراء الســـبب في تحول مرشحين 
لانتخابـــات الرئاســـة الجزائريـــة إلـــى رموز 
جديـــدة للمعارضة هـــو خطابهم السياســـي 
وطريقـــة تواصلهم المباشـــرة مـــع المواطنين، 
حيث جلب هؤلاء المرشـــحين للرئاســـية معهم 
طريقة تواصل جديدة مباشرة، وبلغة بسيطة 
مفهومة غزت عقول أعداد لافتة من الجزائريين، 
وخاصة الشـــباب. أعادوا الشباب إلى الحقل 

السياسي بعد أن استقال منه سابقا.
وكان العديـــد مـــن الجزائريـــين يتجنبون 
النشاط السياسي على مدى سنوات خوفا من 
إثارة المشاكل مع أجهزة الأمن كثيفة الحضور 
أو بســـبب اليأس من إمكانيـــة تغيير القيادة 
في البلاد. وبعد تمرد إســـلامي اســـتمر عشر 
ســـنوات وتمكـــن بوتفليقة من القضـــاء عليه 
في فتـــرة حكمـــه الأولى أصبـــح الجزائريون 
يتحملـــون نظاما سياســـيا لا يترك مســـاحة 
تذكر للاختـــلاف كثمن يدفعونـــه مقابل الأمن 

والاستقرار النسبيين.
ويرى العيد إزري المختص في التســـويق 
السياســـي أن ”شـــرائح واســـعة من الشباب 
الجزائـــري وجدت فســـحة ومتنفســـا لتفريغ 

همومهـــا والتعبيـــر عـــن مشـــاعرها تجاه ما 
يحصل في البلد، من خلال هؤلاء المرشـــحين“. 
وشـــدد على أن ”هذه الفسحة لم يجدها أغلب 
الجزائريين، وخاصة الشـــباب، فـــي الأحزاب 
المعارضـــة  ”وجـــوه  أن  وأردف  التقليديـــة“. 
الجديـــدة اســـتعملت لغـــة بســـيطة وخطابا 
مباشـــرا، واعتمـــدت على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي للوصول إلـــى المواطنين، ما حقق 
لها التفافا حولها“. واستدرك ”مقابل ذلك ظلت 
المعارضة التقليدية حبيسة خطابات قديمة لم 

تجُدد، ونشاط داخل القاعات المغلقة“.
واعتبـــر أن ”مـــن العوامل التي ســـاعدت 
هـــؤلاء المرشـــحين على كســـب قلـــوب الآلاف 
هـــي تصريحاتهـــم ومواقفهـــم الجريئـــة في 
وقـــت مضـــى، والتـــي صنعـــت الـــرأي العام 
الوطني، وصارت محل تداول على الشـــبكات 

الاجتماعية“.
وختـــم إزري بأن ”اللافت هـــو أنه رغم أن 
تلك الشخصيات لا تملك أحزابا إلا أن لها قدرة 
كبيـــرة علـــى التجنيد (الحشـــد)، وهو تجنيد 
تلقائي عفوي، لاســـيما أوساط الشباب، عكس 
الأحزاب التقليدية، التـــي يكون التجنيد فيها 

غالبا بمقابل مادي أو امتيازات“.
ورغـــم قدرتهـــا على اســـتقطاب الشـــارع، 
يســـتبعد مراقبـــون أن تقبـــل ملفـــات الرموز 
الجديدة للمعارضة لعدم اســـتيفائها لشـــروط 
الأصليـــة  الجزائريـــة  كالجنســـية  الترشـــح 
والوحيدة والإقامة لمدة عشر سنوات في البلاد.

ســــــحبت شــــــخصيات معارضة جديدة فــــــي الجزائر بســــــاط النجومية مــــــن تحت أقدام 
شــــــخصيات المعارضة القديمة التقليدية حيث اســــــتخدمت خطابا ســــــهلا واعتمدت على 
وســــــائل التواصل الاجتماعي لجــــــذب الجماهير إليها خاصة من الشــــــباب الذين التفوا 
حولها ووجدوا في أسلوب التواصل الجديد متنفسا لهم للتعبير عن تذمرهم مما يحصل 
في البلاد، أمام إعلان تلفزيون النهار الجزائري تقدم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بأوراقه 

رسميا لخوض السباق الرئاسي.

في 
العمق

{على المعارضة الجزائرية تجاوز الخلافات واتخاذ موقف سياسي موحد من المسيرات السلمية 
المليونية الرافضة للعهدة الخامسة والداعية إلى التغيير}.

عبدالله جاب الله
رئيس جبهة العدالة والتنمية في الجزائر

{تحت ســـتار التغطيـــة الصحّية للجميـــع والخطة الخضـــراء الجديدة، يعتمـــد الديمقراطيّون 
المفاهيم الاقتصاديّة البالية نفسها، وهو نظام الاشتراكيّة}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

رئاسيات الجزائر.. رموز جديدة للمعارضة 
تقلب الطاولة على التقليديين

[ مرشحون جدد يعتمدون طرق تواصل جديدة تعيد الشباب للحياة السياسية

الإثنين 2019/03/04 - السنة 41 العدد 611277

الشباب الجزائريون وجدوا متنفسا 
للتعبير عن مشاعرهم تجاه ما يحصل 

في البلد، من خلال المعارضة الجديدة 
في حين ظلت المعارضة التقليدية 

حبيسة خطاباتها القديمة

شباب جزائريون يريدون التجديد والتغيير

} ميريلاند (الولايات المتحدة) - قبل عشـــرين 
شـــهرا من تصويت الأميركيين لإعادة انتخاب 
دونالد ترامـــب، يتحدّى المحافظون العديد من 
منافســـيه التقدّميين في انتخابات 2020 ممّن 
ينتهجون سياسة جديدة عنوانها الاشتراكيّة.
وبدأ تداول هذه الكلمة سريعا، منذ أن أخذ 
المرشّحون الديمقراطيّون يؤيّدون علنا الأفكار 
الليبراليّة، بما في ذلك خطّة مكافحة التقلّبات 
المناخيّة والمعروفة باســـم الخطّـــة الخضراء 

الجديدة، وكذلك توسيع التغطية الصحّية.
وانتشر هذا ”المصطلح“ في الأسبوع الأخير 
من خـــلال مؤتمـــر ”بوليتيكال كونســـرفاتيف 
أكشـــن“ الذي يضمّ محافظـــين وقد بات موعدا 

سنويّا يُنظّم قرب مدينة واشنطن.
يقول مشـــارك فـــي المؤتمـــر، إنّ مواضيع 
ســـاخنة مثل تأمين التحصيـــل الجامعي دون 
قروض ”الـــذي كان يُعتبر راديكاليا، قد أصبح 
في الخـــطّ الأوّل مـــن الانتخابـــات التمهيديّة 
الديمقراطيّـــة“. وتظهـــر علـــى الشاشـــة كلمة 

”اشتراكيّة“ إلى جانب صور احتجاجات.
ويُركّز الفيديو المعروض على تحرّك اليسار 
في حـــرم بعض الجامعات ويحـــذّر من الميول 
اليســـاريّة للمرشّـــحين للانتخابات الرئاسيّة؛ 
كمالا هاريس، كوري بوكر وكرستن غيليبراند.

ولـــم يتمّ دق ناقوس الخطر على الشاشـــة 
فحســـب،  بل توجّه أيضـــا نائب الرئيس مايك 
بنـــس الجمعـــة، إلى مؤتمـــر المحافظين بكلمة 

حذر فيها مـــن أنّ الديمقراطيّين يتّجهون ”إلى 
اليسار“ قبل استحقاق 2020.

وقـــال ”تحـــت ســـتار التغطيـــة الصحّية 
للجميـــع والخطة الخضراء الجديـــدة، يعتمد 
الديمقراطيّـــون المفاهيـــم الاقتصاديّـــة البالية 
نفســـها التي ســـاهمت في إفقار الأمم وحدّت 
مـــن حرّيات الملايين خلال القـــرن الماضي. هذا 

النظام هو الاشتراكيّة“.
وأضـــاف ”علـــى الناخبـــين الاختيـــار بين 
الحرّية والاشـــتراكيّة، بين المســـؤوليّة الفرديّة 
والاعتمـــاد على الحكومة“، مشـــيرا إلى الأزمة 
الاقتصاديّـــة المســـتمرّة فـــي فنزويـــلا في ظلّ 
النظـــام الاشـــتراكي. وتابـــع بنـــس ”هذا هو 
الخيار الذي نواجهه خلال الأشـــهر العشـــرين 

المقبلة“.
وفي المكان نفســـه، قـــال الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب في وقـــت لاحق الســـبت أمام 
الحشـــود ”نحـــن نؤمـــن بالحلـــم الأميركي، لا 

بالكابوس الاشتراكي“.
وبالنســـبة إليـــه، فمـــا يُعـــرف بـ“الخطّـــة 
إنها ”ســـتُدمّر الاقتصاد  الخضـــراء الجديدة“ 
الأميركي بالكامل“. وقـــال ”إنّها الخطة الأكثر 
جنونـــا“. واعتبر ترامـــب أنّ ”الاشـــتراكيّة لا 
علاقـــة لها بالمناخ والعدالـــة والفضيلة بل هي 
تُســـمّى سُـــلطة الطبقة الحاكمة“، مشددا على 
أنّ ”الولايـــات المتّحـــدة لـــن تكون يومـــا بلدا 

اشتراكيا“.

ويُرجّـــح أن يُصبح عنـــوان الحملة المقبلة 
”الاشـــتراكيّة رديئـــة“، وســـط حضـــور اعتمر 
قبّعـــات كُتب عليها شـــعار ترامـــب ”لنعيد إلى 
أميـــركا عظمتها مجدّدا“ وحمـــل دبابيس كُتب 

عليها ”ترامب 2020“. وساهم مؤتمر المحافظين 
في إظهـــار المخاطر للجمهوريّين بمســـتوى لم 
يشـــهد له مثيـــل منذ عهد رونالـــد ريغن خصم 
الاتحّاد الســـوفييتي. وقال المحافظ فيش بورا 

(27 عامـــا) وهو من نيويـــورك ”لا تتوقّف هذه 
المعركة عند الاســـتحقاق الرئاسي في 2020 أو 

2024. إنّه أمر سيتنقل عبر الأجيال“.
لكنّ الفيديو قد يُستخدم أيضا أداة لتحويل 
الأنظار عن الصّعوبـــات التي يواجهها ترامب 
حاليـــا. وقـــد تنتهي قريبـــا التحقيقـــات حول 
تواطؤ فريق حملة ترامب المحتمل مع روســـيا، 
كمـــا أنّ محاميـــه الشـــخصي الســـابق مايكل 
كوهن كشـــف عن أنشطة غير مشروعة للرئيس 

الأميركي.
ويُعتقد أنّ نائب الرئيس الســـابق يســـتعدّ 
لخوض المعركة للوصول إلـــى البيت الأبيض. 
وبوصفـــه شـــخصيّة معتدلـــة لهـــا مصداقيّة 
ممتازة في صفوف البيض من الطبقة العاملة، 
قد يكون بايدن المرشّـــح غير الاشـــتراكي الذي 

يخشاه محافظو ترامب أكثر من غيره.
وقال تيـــم هولســـكامب، العضو الســـابق 
فـــي الكونغرس الـــذي يترأس حاليا مؤسّســـة 
”هارتلانـــد“، إنّ الســـباق الرئاســـي فـــي 2020 

يلخّص بمعركة بين الرأسماليّة والاشتراكيّة.
وذهب المؤتمر إلى حدّ الاســـتعانة بنايجل 
فراج، مؤسّس حركة بريكست، لإيصال الرّسالة 
إلـــى الناخبين. وســـأل فـــراج الحضـــور ”هل 
الاشتراكيّة ناجحة؟“. وردّ الحاضرون بصيحات 
اســـتهجان. وقال ”أظهِروا الديمقراطيّين بأنّهم 
اشتراكيّون من اليســـار المتطرّف، وستُحقّقون 

فوزا انتخابيا مدوّيا“. أميركا لن تكون يوما اشتراكية

مخاطر الاشتراكية ورقة انتخابية لمحافظي الولايات المتحدة



بيتر سبينيلا وبيل سميث

} لندن - بعد عام من العثور على الجاســـوس 
الروسي السابق الذي تحول إلى عميل مزدوج، 
سيرجي ســـكريبال، وابنته يوليا، وقد تعرضا 
لتســـمم بغاز أعصاب ســـام نادر فـــي جنوبي 
إنكلتـــرا، لـــم تتعـــاف العلاقات بـــين بريطانيا 

وروسيا بعد.
وتقول بريطانيا إن عملاء الدولة الروســـية 
ارتكبوا واقعة التســـميم شـــبه المميتة بسلاح 
كيميائـــي مـــن نوع ”نوفيتشـــوك“ ســـوفييتي 
التطوير والإنتاج، وتم زرعه في منزل الأســـرة 
بمدينة ســـالزبري الإنكليزيـــة. وردت بريطانيا 
والعشـــرات مـــن حلفائها على الحـــادث بطرد 
العديد من الدبلوماسيين الروس، وردت روسيا 

بطرد أعداد مماثلة من الدبلوماسيين.
وقال جـــون لاوث، مدير شـــؤون الدفاع في 
معهد ”رويال يونايتد سيرفيســـيز“، وهو مركز 
أبحـــاث يركز على قضايا الأمن ومقره لندن، إن 
العلاقات الثنائية بين موسكو ولندن ”ما زالت 
في مرحلة متدنية”. وأضاف ”من الصعب جدا 
رؤية أي احتمالية للتعافي على المدى القصير… 
أظن أن هذا يتردد ويظهر في بعض المناقشات 
التي تجري عبر حلف شـــمال الأطلسي (ناتو) 

في الوقت الراهن“.
ومنذ واقعة التســـميم، تفاقمـــت التوترات 
بين روســـيا والغرب بشـــكل أكبر، لاســـيما مع 

إعـــلان الولايات المتحدة، وهـــي عضو بارز في 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أنها ستنسحب 
مـــن معاهدة ثنائية تعود لعقود وتفرض قيودا 

على الصواريخ النووية متوسطة المدى.
وتزعم الولايات المتحدة أن روسيا انتهكت 
معاهـــدة ”القـــوى النووية متوســـطة المدى“، 
الخاصة بالصواريخ النووية متوســـطة المدى، 
من خـــلال تطوير قـــدرات صاروخية تطلق من 
الأرض ضمن النطاق المحظور من 500 إلى 5500 

كيلومتر.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين، 
الذي نفت حكومته انتهاك المعاهدة، قد هدد في 
خطاب الشهر الماضي بأن روسيا يمكن أن توجه 
أسلحتها إلى مراكز صنع القرار في الناتو ردا 
على إلغـــاء المعاهدة. ويعتقد بيل براودر، وهو 
مستثمر بريطاني يُعرف بأنه أحد أشد منتقدي 
بوتـــين، أن المزيـــد من العقوبـــات الموجهة ضد 
الأفراد المقربين من الرئيس الروســـي يمكن أن 
يلطف من موقف روســـيا. وقال براودر ”بوتين 
يحتفظ بأمواله في أيـــدي قلة من الموثوق بهم 
في الغرب، لذلـــك فإن اســـتهدافهم بالعقوبات 

يمكن أن يؤثر على بوتين شخصيا“.
وتســـببت واقعة التســـميم التي تعود إلى 
الرابـــع من مـــارس 2018، فـــي إثـــارة انزعاج 
البريطانيـــين وأدت إلـــى عمليـــة تطهير مكثفة 
لمناطق يشـــتبه فـــي تلوثها بذلـــك الغاز، حيث 

سعى الجيش إلى تطهير المناطق المحلية.

وفي وقـــت لاحق، لقيـــت امـــرأة بريطانية 
تدعـــى دون ســـتارجس حتفها، بعـــد تعرضها 
لنفس الســـم الموجود في منزل ســـكريبال. كما 
عانى اقتصاد مدينة ســـالزبري بسبب مخاوف 
مـــن التلوث بذلـــك الغاز. ويعتقـــد محللون أنه 
من غير المحتمل أن تحاول روســـيا شن هجوم 

مستقبلي مماثل لحوادث التسميم تلك.
وقالـــت آنـــا أراتانيـــان، محللة بـــارزة في 
موســـكو بمجموعـــة الأزمات الدوليـــة، المعنية 
بمنع الصراعـــات وإيجاد حلول لها، إن هجوم 
ســـكريبال تم على الأرجح من منطلق الســـعي 

لمعاقبة رجل وصف بأنه ”خائن“.
وأضافـــت ”الخونة هم رفاقك فـــي البداية، 
بموجـــب تعريـــف (المصطلـــح)“، موضحة أن 
التداعيـــات الدوليـــة الناجمة عـــن الحادث قد 

تشكل حافزا معقولا ضد هجوم مماثل.
وأضافـــت أراتانيـــان وهي مؤلفـــة لكتاب 
يحلل الحكم المســـتمر منذ فترة طويلة للرئيس 
بوتين ”هذا الهجوم تقرر لكن دون دراسة جيدة 

للتداعيات السياسية الخارجية الأوسع“.
 وأعرب مـــارك جاليوتي، وهـــو زميل بارز 
بالمعهد الملكي للخدمـــات المتحدة في لندن، عن 
نفس الرؤيـــة. واعتبر أن ”العقوبات المنســـقة 
كانت بمثابة صدمة غير سارة لموسكو لأنها لم 
تكـــن تتوقع مثل هذا التضامن، ومن المرجح أن 
يحاول الروس تجنـــب أي حوادث على أمل أن 

تنحسر الرغبة في ذلك العمل الجماعي“.

} بــيروت - أعاد الســـجال الأخير بين حزب 
الله ورئيس الحكومة اللبنانية الأســـبق فؤاد 
الســـنيورة، الأجـــواء التي عرفهـــا لبنان بعد 
اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري 
عـــام 2005 مـــن مواجهة مكشـــوفة بين الحزب 

وتيار المستقبل والحريرية السياسية عامة.
وذهـــب البعض إلـــى اعتبار الأمر شـــبيه 
بأجـــواء وخطابـــات تحالـــف 14 آذار القديمة 
لجهـــة التصادم ما بين منطـــق الدولة ومنطق 

الميليشيا.
واعتبر الســـنيورة أن ”قصة الــــ11 مليار 
دولار كلهـــا عاصفة في فنجان“، مشـــيرا إلى 
أن ”هناك من يحـــاول أن يحرف انتباه الناس 
نحو مســـائل أخـــرى، ليغطي على مـــا يفعله 
ويمنع الإصلاحات الحقيقية“، مشددا على أن 

”الفاسد من يقيم دويلات داخل الدولة“.

غيـــر أن العارفـــين بالشـــؤون السياســـية 
اللبنانيـــة لاحظـــوا أن الأمـــر لا يمثل تصدعا 
داخل التســـوية الرئاســـية التي تجمع حزب 
الله وتيار المســـتقبل والتيـــار الوطني الحرّ، 
وأن المؤتمر الصحافي الذي عقده الســـنيورة 
الأســـبوع الماضي، جـــاء دفاعا عن شـــخصه 
ضد الاتهامات التي طالتـــه تلميحا إلى إثارة 
النائب عن حزب الله حســـن فضل الله  لملفات 

الفساد في لبنان.
ورأى محللون أنه رغم تواجد النائب بهية 
الحريـــري، عمة زعيم تيار المســـتقبل، ســـعد 
الحريـــري في الصفوف الأولـــى التي حضرت 
هـــذا المؤتمـــر، إلا أن أمر ذلك بـــدا وكأنه ”أقل 
ولا يمثـــل انعطافة كبـــرى لرئيس  الواجـــب“ 

الحكومة وتياره في مواجهة الحزب.
ولاحـــظ المراقبـــون أن مطالعة الســـنيورة 
توخت الرد المحسوب والمدروس، والذي، وإن 

أخذ طابعا سياســـيا منتقدا لسياســـات حزب 
اللـــه، لم يذهب إلى حدّ فتـــح مرحلة تصادمية 

بين الفريقين.
وقال الســـنيورة، ردا علـــى اتهامات حزب 
الله لحكومته بالفســـاد، إن ”الفساد الأكبر هو 
الفساد السياسي، ويعتبر فاسدا سياسيا كل 
مـــن يقيم دويلات داخل الدولة ويســـيطر على 
مرافقها، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية 

ويحول دون تطبيق القانون“.
واللافـــت أن حـــزب الله وتيار المســـتقبل 
لا يســـعيان في هذه المرحلـــة للقطيعة، بل إن 
مصالـــح مشـــتركة تجمعهما داخـــل الحكومة 
الحاليـــة، وأن أمر فتح ملف الفســـاد من قبل 
الحزب، وضد الســـنيورة بالذات، هو ضرورة 
هدفها ســـوق جمهـــور الحزب نحـــو جبهات 
داخليـــة جديـــدة مـــن جهـــة، والضغـــط على 
الحريري نفســـه من جهة ثانية من أجل تبني 
خطاب حكومي مدافع عن الحزب في مواجهة 
الضغـــوط الدوليـــة الراهنة والمقبلـــة، والتي 
تجلـــت واجهاتهـــا الأولى في قـــرار الحكومة 
بجناحيـــه  اللـــه  حـــزب  وضـــع  البريطانيـــة 

السياسي والعسكري على لوائح الإرهاب.
وقال الســـنيورة ”أعـــددت دراســـة كاملة 
ســـأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح 
كل التفاصيـــل، للانتهـــاء مـــن القصص التي 
تشوه عقول الناس وليكون الأمر واضحا لدى 

الجميع“.
ويجـــزم قريبون من دوائر تيار المســـتقبل 
أن رد السنيورة في شكله ومضمونه ولهجته 
جاء متجاوزا الخطاب الرســـمي الذي اعتمده 
الحريري منذ انخراطه في التسوية التي أتت 

بميشال عون رئيسا للجمهورية.
ويرى هـــؤلاء أن خطاب الســـنيورة يمثله 
شـــخصيا والمـــزاج الشـــعبي الواســـع لتيار 
المســـتقبل، وأنه كان ضروريـــا لوضع النقاط 
على الحروف حول هـــذا الملف وملفات أخرى 
مرتبطة بالســـنيورة يتم رفعها وخفضها وفق 

الأجندة السياسية لحزب الله وحلفائه.
ويرى مراقبون أن رد السنيورة جاء حادا، 
أعاد التذكير بأســـلوب رئيس الوزراء الأسبق 
فـــي مواجهـــة حـــزب الله فـــي أكثـــر المراحل 
توتـــرا، وأن اســـتهداف الحـــزب للســـنيورة 
بالذات يكشـــف عن حقد لم يستطع حزب الله 
تجاوزه ضد مـــن قاد الســـفينة اللبنانية بعد 
اغتيـــال الحريري الأب، لاســـيما أثنـــاء فترة 
الحـــرب الإســـرائيلية ضـــد لبنان عـــام 2006. 
ويضيف هؤلاء أن المناسبة أتاحت إبراز تأييد 

للســـنيورة ودعم له من قبل شخصيات داخل 
تيار المســـتقبل وتحالـــف 14 آذار، وأن الدعم 

جاء عابرا للطوائف وللحدود.
ولفتـــوا إلـــى أن بـــث وســـائط التواصل 
الاجتماعـــي لصـــورة جمعـــت الســـنيورة مع 
سفيري السعودية والإمارات في لبنان أوحى 
بدعم عربي لشـــخص الســـنيورة، وأثار ردود 
فعل غاضبة من قبـــل المنصات الإعلامية التي 

تدور في فلك حزب الله.
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  ســـفيرا  وزار 
المتحـــدة د. حمد ســـعيد الشامســـي، والمملكة 
العربية الســـعودية د. وليـــد بخاري، الرئيس 
فيـــه  أشـــادا  لقـــاء  وكان  الســـنيورة،  فـــؤاد 
بـ”الـــدور المفصلي الذي لعبه في حماية لبنان 
وسياسته المالية والنقدية، ووقوفه إلى جانب 
قضايا العرب والعروبة، ودفاعه عن الأســـس 
والثوابت الوطنية“، في رســـالة دعم واضحة 
من الدول الخليجية للرئيس فؤاد السنيورة .

واعتبـــرت بعـــض المصادر أن حـــزب الله 
ارتكـــب خطأ كبيـــرا اضطره إلـــى التأكيد أنه 
لم يســـمِّ الســـنيورة شـــخصيا في اتهاماته، 
مستغربا شـــخصنة الموضوع من قبله. ورأت 
المصادر أن خطأ الحزب أتاح تعويم السنيورة 
وخطابـــه، خصوصا بعد فتـــرة عاش فيها في 
الظـــلال. وأن الرجل الذي حافـــظ على موقفه 

ضد حزب اللـــه وجاهر باعتراضه على صفقة 
الحريري لانتخـــاب عون رئيســـا للجمهورية 
وعـــارض النظـــام الانتخابي ودفـــع ثمن ذلك 
خروجه مـــن عضوية البرلمـــان، وجد في هذه 
المناســـبة منبـــرا شـــرعيا لا يســـتطيع تيـــار 

المستقبل حرمانه منه.
واعتبر الســـنيورة أن حـــزب الله هو ”من 
أدخل نفســـه في مأزقه السياسي وفي نزاعات 
المنطقة وأخذ الدولة رهينـــة لصراعاته ومنع 
دوران العجلـــة الاقتصاديـــة وحجـــب أموال 
الجمـــارك عـــن الدولة عبـــر عدد مـــن المعابر 
الخاصة وخاض حروبا منهكة للخزينة حالت 
دون تحقيق النمو المســـتدام منـــذ العام 2011 
كما حصـــل عجز في ميـــزان المدفوعات، وهو 
لم يصرح عن المســـاعدات الإيرانية المباشـــرة 
دون علـــم الدولة، وهو الذي اعتدى على حياة 
المواطن والوطن، ومن فعل ويفعل ذلك لا يحق 
له توزيع الاتهامـــات“. وأكد أن ”من عاش في 
كنف الدولة لا تشغله هذه الهجمات، ومن صد 
هـــذه الحملة مرة فهو مســـتعد لصدها في كل 

حين“.
وتقول بعض المصـــادر البرلمانية إن حزب 
الله يود استمرار التعامل مع سعد الحريري، 
والاســـتمرار في الضغط عليه، وإضعافه، من 
خلال انتقاد الســـنيورة وما يمثله من روحية 

للحريرية السياســـية بنســـخة المؤسس رفيق 
الحريـــري. غير أن هذه المصـــادر لا تتوقع أي 
تصعيـــد جـــذري كبيـــر، وتـــرى أن مماحكات 
الحـــزب ســـتبقى محســـوبة بمـــا لا ”يكســـر 
مع ســـعد الحريري طالمـــا أن مصالح  الجرة“ 
الحـــزب تحتاج له رئيســـا للـــوزراء وتحتاج 
لرعاية التحالف مع رئيس الجمهورية وفريقه 

السياسي داخل البيئة المسيحية اللبنانية.
وتؤكـــد مصادر دبلوماســـية فـــي بيروت 
أن الحريـــري سيســـعى إلى وقـــف التصعيد 
وتبريد الأجواء في هذا الملف واعتباره ”حكيا 
سياســـيا غير مفيد“، وفق مـــا يردد، وأن همه 
ســـينصب على الملفات الاقتصاديـــة المرتبطة 

بمؤتمر ”سيدر“.
وتضيف المصادر أن المجتمع الدولي مهتم 
برفـــد الحكومـــة اللبنانية وإنجـــاح خططها 
لإخراج البلد من مأزقه المعيشي والاقتصادي، 
وأن وجود موفد فرنســـي فـــي بيروت مؤخرا 
مع الحكومة  لمتابعة قواعد وشروط ”ســـيدر“ 
اللبنانية، يعكس جدية دولية في متابعة الشأن 
اللبناني، كما يعكـــس عزما على التعايش مع 
معضلة حزب اللـــه وتجاوزها لتنفيذ مقررات 
”ســـيدر“، بغض النظر عن الســـجال الداخلي 
للأطـــراف الحكوميـــة وأجنـــدات حـــزب الله 

وحسابات خاصة.

في ســــــيناريو شــــــبيه إلى حد بعيد بتلك الفترة التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
ــــــادل الاتهامات مؤخرا بين حزب الله ورئيس  الأســــــبق رفيق الحريري عام 2005، أحيا تب
الحكومة اللبنانية الأســــــبق فؤاد السنيورة معركة سياسية جديدة قديمة صارت واضحة 
المعالم بين الحزب الموالي لطهران وتيار المســــــتقبل، وهو ما يطرح في الساحة السياسية 
اللبنانية عدة تســــــاؤلات بشأن إمكانية تبدّل نسق خطوات رئيس الحكومة سعد الحريري 
وتياره السياسي لمواجهة حزب الله بوجه مكشوف أم أن تصعيد السنيورة سيبقى بمثابة 

الدفاع عن النفس غير القادر على جرّ الحريرية السياسية لمواجهة حزب الله.
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مواجهة حزب الله.. مهمة صعبة

 [ سجال سياسي جديد يحيي أجواء فترة اغتيال رفيق الحريري  [ مصالح مشتركة تمنع تيار المستقبل وحزب الله من إعلان القطيعة

مواجهة السنيورة لحزب اللّه: تعديل لمسار {الحريرية} أم دفاع عن النفس

في 
العمق

{الذهاب إلى محاربة تيار ’المســـتقبل‘ غير مقبول، يجب أن يكون هناك بحث حول الفساد عند 
الجميع، هناك أمور يقوم بها حزب الله تتسبب في هدر أموال الدولة}.

سامي فتفت
نائب بالبرلمان اللبناني

{الخلافات بين روســـيا وبريطانيا مازالت عميقة وعلى موســـكو العمل كشـــريك مسؤول والرد 
على مخاوف المجتمع الدولي بشأن أنشطتها المزعزعة للاستقرار}.

 آلان دنكن
وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأميركيتين

حزب الله وتيار المستقبل لا يسعيان 
في هذه المرحلة للقطيعة، ففتح 

ملف الفساد، ضد السنيورة بالذات، 
هو ضرورة هدفها الضغط على سعد 

الحريري لتبني خطاب مدافع عن حزب 
الله في مواجهة الضغوط الدولية

العلاقات البريطانية الروسية في مرحلة متدنية

العلاقات البريطانية – الروسية 
لم تتعاف بعد عام من قضية سكريبال

[ نقاشات الناتو حول معاهدة الصواريخ النووية تكشف عمق التوتر مع موسكو



} أظهر الجزائريون في السنوات القليلة 
الماضية، أقلّه في السنوات الخمس الأخيرة 

وعيا كبيرا. صبروا طويلا من أجل المحافظة 
على السلم الأهلي، على الرغم من أنّ كلّ 

الظروف كانت مهيأة من أجل انفجار كبير 
في الشارع بعد اكتشافهم أن رجلا مريضا 
اسمه عبدالعزيز بوتفليقة يحكمهم… عبر 

آخرين احتموا خلف صورته. ترافق ذلك مع 
تدهور الوضع الداخلي اقتصاديا واجتماعيا 

بعدما تبينّ أن بوتفليقة لم يستطع الإقدام 
على أي إصلاحات من أيّ نوع منذ توليه 

الرئاسة في العام ١٩٩٩.
بقيت الجزائر رهينة سعر برميل النفط 

والغاز على الرغم من امتلاكها ثروات كبيرة، 
بما في ذلك الثروة الإنسانية. أكثر من أيّ 

وقت اشترى بوتفليقة رضا الناس وسكوتهم 
بأموال النفط والغاز اللذين ارتفعت 

أسعارهما منذ وصوله إلى الرئاسة، لكنها 
عادت إلى الهبوط ابتداء من العام ٢٠١٤.

يعرف الجميع، داخل الجزائر وخارجها، 
أنّ السلطة في مكان آخر، أقلّه منذ العام 

٢٠١٣. كانت هناك، ولا تزال، حلقة ضيقة 
تحيط بعبدالعزيز بوتفليقة تحتكر السلطة 

ولا تجرؤ على إخبار المواطن العادي بحقيقة 
ما يدور في كواليس السلطة. على أفراد هذه 

الحلقة حماية أنفسهم في مرحلة ما بعد 
رحيل الرجل. من يقدّم الضمانات المطلوبة 

مستقبلا لأفراد هذه الحلقة الضيّقة الحائرة 
بما تفعله بنفسها في غياب عبدالعزيز 

بوتفليقة الذي لم يعد سوى ستارة تصلح 
للاختباء خلفها وليس شيئا آخر غير ذلك. 

بلغت الحيرة بهؤلاء مرحلة السعي إلى تأمين 
ولاية خامسة لرجل في كرسي نقال لا يدري 

بما يدور حوله. جوهر الأزمة الحالية في 
الجزائر وضع أفراد الحلقة الضيقة 

الذين يهمّهم مستقبلهم وليس مستقبل 
الجزائر التي صارت بلدا بائسا من ٤٥ مليون 

نسمة.
ما جعل المواطن الجزائري يلجأ إلى 

الصبر ويحتمي به، على الرغم من تدهور 
الظروف المعيشية، خصوصا منذ عودة 

أسعار النفط إلى الهبوط، هو الخوف من 

العودة إلى ”سنوات الرماد“ بين ١٩٨٨ و١٩٩٨. 
ظل بوتفليقة، على الرغم من غيابه يمثّل 

شعورا بالأمان خلقه بعد توليه الرئاسة في 
العام ١٩٩٩. بقي الجزائريون، الذين يعرفون 
تماما أن رئيسهم صار معطوبا منذ تعرّضه 

لجلطة في الدماغ عام ٢٠١٣، يرفضون أي 
مجازفة من أيّ نوع. هذا ما سهّل على 

الجزائر تجاوز مرحلة ”الربيع العربي“. 
بدا المواطن الجزائري في غاية الحذر حيال 

ما يدور في بلدين قريبين منه هما تونس 
وليبيا، وبلد بعيد مثل سوريا. كانت تجارب 
السنوات العشر التي مرّ فيها الجزائريون، 

بين ١٩٨٨ و١٩٩٨ كافية كي يتعلّموا أنّ النزول 
إلى الشارع ليس مزحة وأنّه يمكن أن تكون 

له عواقب وخيمة. ارتضوا بكل المظالم 
التي لحقت بهم تفاديا لعودة إلى ”سنوات 

الرماد“.
لا بدّ من الاعتراف أن قوى الأمن في 

الجزائر استطاعت في عهد بوتفليقة 
التعاطي بحكمة مع أي اضطرابات 

في الشارع. عرفت كيف تستوعب هذه 
الاضطرابات وتتفادى العنف والتصعيد. 

اكتسبت ما يكفي من الخبرة كي تلعب 
دورها في حماية الجزائر من أي انزلاقات في 

الشارع تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
تميّز عهد بوتفليقة الطويل بهدوء نسبي 

على الصعيد الداخلي، لكنّ المشكلة التي 
خلقها تكمن في أنّه لم يؤسس للمستقبل 

بمقدار ما أن الرجل حاول تصفية حسابات 
مع الماضي، خصوصا مع العسكر الذين 

حالوا دون تولّيه الرئاسة مطلع العام ١٩٧٩ 
خلفا لهواري بومدين. بقي بوتفليقة أسير 

الماضي وأسير ذهنية متحجرة ترى أن 
للجزائر دورا على الصعيد الإقليمي، على 

حساب المغرب طبعا. بقي المغرب، إلى يومنا 
هذا، العقدة التي لم تفارقه.

انتقم من كلّ من وقف في طريق وصوله 
إلى الرئاسة في ١٩٧٩ ومن تركيب ملفّات 

فساد له، قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، 
عندما كان وزيرا للخارجية بين ١٩٦٥ و١٩٧٨. 

استتبع ذلك ملاحقات قانونية لا تزال في 
ذهن أفراد الحلقة الضيّقة المحيطة به الذين 

تحيط علامات استفهام كثيرة في شأن 
صفقات معيّنة لم يكونوا بعيدين عنها 

ورجال أعمال تولّوا حمايتهم…
في كلّ الأحوال، ترشّح عبدالعزيز 
بوتفليقة لولاية خامسة أم لم يترشّح، 

ليس ذلك هو السؤال. السؤال إلى أيّ حد 
يستطيع الجزائريون ممارسة الصبر؟ نزل 

المواطنون إلى الشارع في مناسبتين من أجل 
الاعتراض على ترشّح عبدالعزيز بوتفليقة 

لولاية خامسة. تحلّى المعترضون على 

الولاية الخامسة بمقدار كبير من الشعور 
بالمسؤولية. كان كلامهم بسيطا ومباشرا 

ومنطقيا. فحوى هذا الكلام أن ليس مسموحا 
لمجموعة، على رأسها سعيد بوتفليقة، شقيق 
الرئيس الجزائري، حماية نفسها عن طريق 

إهانة الشعب الجزائري عبر انتخاب شخص 
أشبه بدمية رئيسا للجمهورية.

في النهاية، لا وجود لأي منطق من أيّ 
نوع لدى الذين يروجون للولاية الخامسة 

في بلد يمتلك مجموعة كبيرة من السياسيين 
اللامعين والدبلوماسيين من ذوي الكفاءات. 

لا يجوز بقاء الجزائر أسير ذهنية العيش في 
الماضي وعقده، وهي الذهنية التي تحكّمت 

بعبدالعزيز بوتفليقة. منعت هذه الذهنية 
الرئيس الجزائري من الإقدام على أيّ خطوة 

تظهر أنّه يستوعب ما يدور في البلد وأن 
العالم تغيّر، وأن هواري بومدين لم يكن 
سوى دكتاتور جاهل بدّد ثروات الجزائر 

وأسّس للأزمات التي تفجّرت في عهد 
الشاذلي بن جديد.

من الصعب تصوّر انتخابات رئاسية 
جزائرية في الثامن عشر من نيسان في حال 
ترشّح عبدالعزيز بوتفليقة. هل انقطع نسل 

السياسيين في الجزائر كي لا تجد الحلقة 
الضيّقة المحيطة به شخصا ترشّحه يمكن أن 
يوفر لها الضمانات المطلوبة بعد عقد صفقة 

ما معه؟
هناك أسماء كثيرة كان يمكن طرحها، 

ولكن لا يبدو أن هناك ما يدعو أعضاء الحلقة 
الضيقة إلى الاطمئنان إلى مستقبلهم في 
غياب بوتفليقة، ولكن لماذا لا يفكّر هؤلاء 
بطريقة مختلفة. تقوم هذه الطريقة على 

أن بوتفليقة صار من الماضي ولا أمل بأن 
يستعيد شبابه وحيويته. الخدمة الوحيدة 
التي أداها للجزائر كانت في تقليص نفوذ 

المؤسسة العسكرية التي لم تستطع أن تلعب 
في عهده الدور الذي كانت تأمل في أن تلعبه. 

هل هذا يعني أن البلد صار فالتا ولم تعد 
هناك جهة أمنية قادرة على التحكّم باللعبة 
السياسية كما كانت عليه الحال في الماضي؟

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال 
المتعلّق بالمؤسسة العسكرية والأجهزة 

الأمنية التي يمكن أن تقدم على مفاجأة. 
لا يمكن تجاهل أن المؤسسة العسكرية لم 
تنته كلّيا بعد. لا يزال لها وجود وإنْ في 
حدود معيّنة، لكن ما قد يكون أسهل من 

الإجابة عن هذا السؤال أن الشعب الجزائري 
يشعر كلّه بالإهانة. لن تمرّ الولاية الخامسة 
لبوتفليقة من أجل حماية مجموعة صغيرة 
من الأشخاص تريد حماية مستقبلها. يظلّ 

مستقبل الجزائر أهم بكثير من مستقبل 
سعيد بوتفليقة وبعض المحيطين به..

} العلاقة بين الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير والحركة الإسلامية قوية، لكنها 

محيرة لكثيرين، فهناك من يعتقد أنه المدافع 
الأول عنها ومن الصعوبة التفريط فيها، 

وهناك من يرى أنه يحتفظ بمسافة بعيدة 
عنها تمنحه درجة من المرونة السياسية، 
بينما يرى فريق ثالث أنه يقربها عندما 

تكون لها ضرورة، ويبعدها عندما تتطلب 
الانتهازية ذلك.

يبدو الفريق الثالث أكثر واقعية وأدق 
توصيفا لطبيعة العلاقة بين الجانبين. 

فالبشير لا ينكر انتماءه للحركة الإسلامية، 
ولم يتنصل من الروابط بينها وحزب المؤتمر 

الوطني الحاكم، ويحرص في مؤتمرات 
الحركة على الجلوس وسط قياداتها من 

السودان وخارجه، ويبدو مزهوا ومتفاخرا 
بهم.

الأزمة التي يمر بها النظام السوداني 
كشفت عن فك عقدة جديدة في الارتباط 

المتجذر، اقتضته المصلحة السياسية، بعدما 
تبين أن جناحا في الحركة أراد توظيف 
التظاهرات التي اندلعت في البلاد قبل 

شهرين لتعظيم مكاسبه، حتى لو أدى ذلك 
إلى التضحية بالرئيس نفسه، وهو ما انتبه 
إليه البشير، ووجد أن معزوفة سياسية من 

الجماعات الإسلامية في الداخل والخارج 
تعمل على نجاح الاحتجاجات ومحاولة 

تهميشه، وربما التخلص من رئاسته.
التبدل الحاصل في المنظومة الإسلامية 
يواجهه البشير بطريقتين، إحداهما إقصاء 

بعض الوجوه التي يراها بابا للتنغيص 
على سلطته، اتساقا مع رغبته الدائمة في 

عدم الرضوخ للابتزازات التي يتعرض 
لها من جانب القيادات الإسلامية، ولذلك 
عندما ترك رئاسة حزب المؤتمر الوطني 

مضطرا اختار أحمد هارون، المعروف 
بولائه السياسي له، ولم يلجأ لأحد الوجوه 
الإسلامية البارزة. والطريقة الثانية تقوية 

جناح الحركة العسكري في مؤسسة الجيش، 
باعتبارها الأكثر انضباطا وتنفيذا لأوامره.

فك عقدة جديدة، أو المفاصلة كما 
يسميها أهل السودان بين البشير والحركة 

الإسلامية، فرضتها مجموعة من العوامل، 
في مقدمتها تصاعد التظاهرات واتساع 

نطاقها، وعدم إثبات كوادر الحركة الإسلامية 
قدرة على التصدي لها بالنزول إلى الشوارع 
بالتوازي، فضلا عن الميوعة التي بدت على 

مواقف بعض قيادات الحركة، وحملت رسالة 
بأنها الجهة الوحيدة القادرة على حماية 

النظام السوداني، وهو ما خشي البشير أن 
يؤدي إلى تقويتها بما يمنحها قدرة على 
إزاحته، كنوع من تصفية حسابات سابقة.

المنهج الذي يتعامل به البشير في قضايا 
كثيرة من الصعوبة توقعه، لأنه يقوم على 
المراوغات والمناورات والهروب إلى جهات 

غير معلومة أحيانا، ومن السهولة أن يبدل 
موقفه. وهو إحدى العلامات البارزة في 

حكمه، أفضت إلى عدم احتفاظه بأصدقاء 
أقوياء يمكن اللجوء إليهم وقت الضيق، 

لذلك يدير علاقته بالحركة الإسلامية وفقا 
للآلية التي خبرها منذ سنوات، وتعتمد على 

توجيه ضربات قوية لبعض أجنحتها، بما 
يفقدها قدرا من توازنها لفترة من الزمن، 

يتمكن فيها من إعادة ترتيب أوراقه.
الضربات التي وجهها لجسم الحركة لا 

تعني انفصاله أو النأي بعيدا عنها، بل تؤكد 
أنه عضو فاعل فيها بالطريقة التي يريدها 
والوسيلة التي يفهمها والأداة التي تحقق 

مصالحه النهائية، ولا يزال مسكونا بقناعة 
أن بعض القيادات تعمل على الانقضاض 

عليه، وتسعى لتغريمه ضريبة ما قام به من 
تصرفات تجاه عدد منها على مدار العقدين 

الماضيين.
من أهم الخطوات التي أقدم عليها 
البشير لتحجيم منافسيه في الحركة 

الإسلامية، ما قام به ضد حسن الترابي، 
الرجل الأول في الحركة، عام ١٩٩٩، وبعدها 
انقسم جسم الحركة السياسي إلى المؤتمر 
الوطني بقيادة البشير، والمؤتمر الشعبي 

بقيادة الترابي. ودخل كلاهما في مناوشات 
ممتدة، وحاول كل طرف التأكيد أنه الرافد 

السياسي لها، وتراجع الخصام نسبيا بين 
الحزبين بعد وفاة الترابي وعدم ظهور قيادة 
تسد الفراغ الذي تركه الرجل، فأمن البشير 

استمراره دون منافسة قوية، خاصة أنه على 
ثقة في ولاء المؤسسة العسكرية.

لم تتوقف عملية تكسير العظام بين 
البشير وخصومه في الحركة الإسلامية، 

وكانت تتخذ مراحل صعود وهبوط حسب 
التوازنات السياسية في البلاد، وتتخذ 

وتيرة متزايدة كلما اشتد عودها في الداخل 
والخارج، وشعر البعض من قياداتها بعد 

اندلاع ثورات الربيع العربي بأن هناك 
فرصة للضغط على الرئيس السوداني 

للحصول على مكتسبات منه والاقتراب من 
الحركة في شقها العالمي، وبالفعل كانت 

هذه الفترة زاهية، وقادت إلى درجة مرتفعة 
من الانسجام بين حزب المؤتمر الوطني 

الحاكم والحركة الإسلامية، وتغزل كل طرف 
بالتفاخر أنه جناح للآخر.

الوئام الظاهر بين القيادات الكبيرة لم 
يعجب فئة من الشباب، وعلى ذلك قامت 

برفع مذكرة سميت ”الألف أخ“ عام ٢٠١١، 
وقدمها ألف من الشباب الحركيين رأوا أن 
ثورة ”الإنقاذ الوطني“ التي قادها البشير 

مع إسلاميين عام ١٩٨٩ تراجعت عن ثوابتها 
الرئيسية، وطالبوا فيها بإصلاحات وتبني 

أفكار جديدة تمكن قيادات الحزب من 
التصدي للتحديات المتعاظمة.

التداعيات التي تركتها الخطوة السابقة 
كانت سلبية على الحركة، ولفتت انتباه 

البشير إلى وجود ذيول حريصة على العبث 
بمصيره، فأوغل في توجهاته وسياساته 

الإقصائية، واستبعد عددا من القيادات 
الكبيرة، ما أدى إلى ظهور ما يسمى 

بـ“الحركة الوطنية للتغيير“ في أكتوبر 
٢٠١٣، والتي دعت للعمل المشترك لما وصفته 

بإصلاح الوطن، بذريعة الترفع عن كل 
الانتماءات، وهي حجة رغبت في أن تمكنها 

من ضم مجموعة من القيادات السياسية 
في الأحزاب السودانية المعارضة، وقبلها 

بوقت قصير قام ٣١ قياديا إسلاميا بتسليم 
مذكرة للرئيس البشير تحضه على خطوات 

إصلاحية.
الممارسات المتوالية في هذه الفترة 

كشفت عن عمق الانسداد في صفوف بعض 

القيادات، وكان انسلاخ غازي صلاح الدين 
العتباني، وزير الإعلام الأسبق عن حزب 
المؤتمر الوطني، تطورا مهما، لأنه كون 

حزبا سياسيا إسلاميا حمل اسم ”حركة 
الإصلاح الآن“ لسد فراغ الترابي وحزب 
المؤتمر الشعبي المترهل، وحاول تقديم 

جانب فضفاض للحركة الإسلامية ليستوعب 
الكوادر الشاردة، وتدثر بثوب يوحي 

بالانفتاح على القوى الأخرى.
الحصيلة التي وصلت إليها الحركة 
الإسلامية بأطيافها المختلفة، تشير إلى 

أنها تريد السيطرة على الحياة السياسية، 
فالتباينات بين قياداتها تنصب على 

التفاصيل لأن الكل ينحدر من معين واحد، 
وهو ما جعل غالبية الأحزاب التي خرجت 
من رحمها غير قادرة على تعزيز الثقة مع 

قوى حزبية مدنية.
التفاهم الذي توصل إليه غازي صلاح 

الدين قبل أيام قليلة مع الصادق المهدي 
زعيم حزب الأمة القومي، رسالة للحركة 

الإسلامية أكثر منه عربون ثقة مع أحزاب 
مدنية، ومحاولة من غازي لتقديم نفسه 

كوجه مجدد في جسد الحركة، قد يتمكن 
من أن يجمع حوله وجوها تحتفظ بمسافة 

مع الرئيس البشير، الذي انحاز تماما 
للجناح العسكري في الحركة، ويرى أنه 

الأكثر وفاء للحفاظ على ثوابتها، والأشد 
قوة في التعامل مع أزمة مفتوحة على كل 

الاحتمالات.
الرهان الذي يضعه البشير على هؤلاء 

هو رهان الأمر الواقع، وقد يؤدي إلى إعادة 
تموضع قيادات كثيرة في الحركة، ويدخلها 

دوامة قاتمة من التباين، تحتاج بعض 
الوقت للملمة نفسها مرة أخرى، لأن 
دور القيادات التاريخية بات يتوارى 

تدريجيا.
وربما تظهر طبقة تؤثر في المعادلة 
الحالية، بما يسمح بتعديل التوجهات، 
بطريقة تجعلها تحافظ على مكاسبها، 

وتمكنها من التصدي لقوى المعارضة، التي 
تعي أنها أمام فرصة جيدة لتخفيف قبضة 

الحركة على مفاصل الحكم في البلاد.
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والتاريخ ويحول الاستقطاب لوحدة وطنية والعزلة الدولية إلى تعاون دولي}.

الصادق المهدي
زعيم حزب الأمة السوداني المعارض

يعرف الجميع، داخل الجزائر وخارجها، 

أن السلطة في مكان آخر، أقله 

منذ العام 2013. كانت هناك، ولا 

تزال، حلقة ضيقة تحيط بعبدالعزيز 

بوتفليقة تحتكر السلطة ولا تجرؤ على 

إخبار المواطن العادي بحقيقة ما يدور 

في كواليس السلطة

جوهر الأزمة الجزائرية…

{قوى غير دســـتورية استولت على مراكز صنع القرار في الجزائر، وهي متمثلة في المال الفاسد 

وفي الإعلام الفاسد، وأصبحت الحكومة بمثابة لجنة مساندة لرئيس غائب أو مغيب}.

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر

فك ارتباط جديد بين البشير والحركة الإسلامية

الضربات التي وجهها البشير لجسم 

الحركة الإسلامية لا تعني انفصاله أو 

النأي بعيدا عنها، بل تؤكد أنه عضو 

فاعل فيها بالطريقة التي يريدها 
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استعصاء الحوار السياسي بين الفلسطينيين

} لم تنجح الفصائل الفلسطينية، ولاسيما 
حركتا فتح وحماس، في إنهاء حالة الانقسام 
في السلطة، وفي منظمة التحرير، رغم مرور 
١٢ عاما على الانقسام، ورغم آثاره السلبية 

على قضية فلسطين وشعب فلسطين وحركته 
الوطنية، رغم العديد من الاتفاقيات التي تم 
عقدها في القاهرة والدوحة ومكة وصنعاء 

وغزة ومؤخرا في موسكو.
ثمة العديد من الملاحظات تكتنف تلك 
الاتفاقات أو الحوارات التي نشأت على 

هامشها، والتي تفسر أسباب فشلها، أهمها:
أولا غياب الإرادة الحقيقية اللازمة لطي 

صفحة الانقسام، عند فتح وحماس، إذ أن كل 
واحدة منهما باتت بمثابة سلطة في الإقليم 
الذي تسيطر عليه، أكثر من كونهما حركتي 
تحرر وطني، إذ باتت لكل منهما مصادرها 

المالية، وأجهزتها الأمنية والإدارية، التي 
يستحيل تصور إمكان تنازلها عنها، طالما 

أن كلا منهما ترى أن أي تنازل سيؤدي إلى 
خدمة الطرف الآخر.

ثانيا، الانقسام والاختلاف باتا يعيدان 
إنتاج نفسيهما في علاقات وموازين 

قوى، ما يفسر أن الطرفين المعنيين، بات 
كل منهما منشغلا بالتصارع مع الطرف 

الآخر، أكثر من تصارعه مع إسرائيل، على 
نحو ما شهدنا في التصعيد المتبادل بين 

الطرفين مؤخرا، والذي وصل إلى حد تنظيم 
مظاهرات في غزة، تحت شعار ”ارحل“ 

للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقابل 
تنظيم مظاهرات في مدن الضفة تحت شعار 

”فوضناك“ (أو اخترناك)، وكلا الادعاءين لا 
علاقة لهما بالسياسة، ولا يفيدان شيئا، بقدر 

ما يضران بالعمل الفلسطيني، ويفاقمان 
الخلاف وينقلانه إلى مستوى التحريض 

الشعبوي.
ثالثا، الحوارات تجري في عواصم 

مختلفة، بدلا من أن تجري بين الفصائل 
الفلسطينية في فلسطين ذاتها، وهذه 
الحوارات تجري خارج الأطر الوطنية 

الشرعية الفلسطينية، بدلا من أن تجري في 
إطار المجلس الوطني أو المجلس المركزي 

أو المجلس التشريعي، أو داخل أي إطارات 
وهيئات يجري التوافق عليها.

رابعا، لا يمكن التوافق على إنهاء 
الاختلاف والانقسام، دون توفر عناصر ثلاثة 

أساسية، أولها يتعلق بإعادة بناء منظمة 
التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية 

تشاركية وتمثيلية وديمقراطية، وبواسطة 
الانتخابات، لحسم الجدل حول أحجام 

الفصائل الفلسطينية، أي أن الأمر لا يقتصر 
على إنهاء الخلاف والانقسام في كيان 

السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. 
وثانيهما يتعلق بتوفر الإرادة لاعتماد 

الوسائل الديمقراطية، ووسائل الحوار، 
لحل الخلافات الفصائلية، بدلا من اعتماد 

القوة العسكرية والأجهزة الأمنية في حسم 
الخلافات الفصائلية وفي ضبط الحراكات 
الشعبية المناهضة لذلك. وثالثهما التوافق 

على رؤية وطنية جمعية جديدة، بعد 
إخفاق الخيارات التي تم اعتمادها طوال 
المرحلة الماضية، سواء تعلقت بالمفاوضة 

أو بالمقاومة، بالشكل الذي تم انتهاجهما به 
على ضوء التجربة الماضية.

خامسا، لا يمكن البحث عن خيارات 
وطنية فلسطينية في ظل تمحور هذا 

الفصيل أو ذاك لصالح أجندات عربية أو 
إقليمية معينة، لأن التجاذبات الخارجية 

لها أجندة وتوظيفات أخرى، لا تصب 
حكما في إطار المصلحة الفلسطينية، أو 
لا تضع في أولوياتها حال الفلسطينيين 
وظروفهم الخاصة. والحديث هنا يتركز 

أساسا على سعي إيران لتركيز جهودها في 
غزة، ومحاولة تعزيز مكانة حركة الجهاد 
الإسلامي التي تدور في فلكها، إلى جانب 
دفعها حركة حماس لتوظيف كل ذلك في 

أوضاع تستهدف ركوب القضية الفلسطينية 
مجددا، بعد أن استنزفت كثيرا من مواردها 

في الصراع السوري، وذلك لاستخدام 
ذلك كورقة لتخفيف الضغوط الموجهة 

ضدها.
الفكرة هنا أن أي اجتماع للمصالحة 

وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، أو 
بين فتح وحماس، سيفشل كما فشل 

اجتماع موسكو، وكما فشلت الاجتماعات 
والاتفاقيات السابقة، طالما لم يتم التوافق 

على الأسس المذكورة.
ثمة هنا مقترحات، ناقشها فلسطينيون، 
من ”ملتقى فلسطـين“، من خارج الفصائل، 

من فلسطين التاريخية ومن تجمعات 
اللاجئـين، في اجتماع جرى مؤخـرا، 

للخـروج من دوامة الانقسام ولاستنهاض 
الحركة الوطنية الفلسطينية، تمثلت في 

الآتي:
١- بلورة رؤية سياسية جامعة، تنطلق 

من أن الفلسطينيين شعب واحد، وأن 
قضيتهم واحدة، في مقاومتهم لإسرائيل، 

وأن أي حل يفترض أن يتأسس على 
التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين 

وقضية فلسطين، وأن يتمثل عنصرا الحقيقة 
والعدالة، وقيم الحرية والمواطنة والمساواة 

والديمقراطية.
٢- ضرورة فك الارتباط الوظيفي 

والإداري بين منظمة التحرير الفلسطينية 
ككيان سياسي جامع لكل الفلسطينيين، وبين 

السلطة التي تعتبر بمثابة كيان سياسي 
لفلسطينيي الضفة والقطاع، مهمته تعزيز 
صمودهم في أرضهم وتنمية مؤسساتهم 

وإدارة أحوالهم، ما يفيد باستعادة الحركة 
الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر 

وطني.
٣- إعادة بناء منظمة التحرير 

الفلسطينية، بوصفها الكيان السياسي 
للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وقائد 

كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية، وذلك على 
قواعد وطنية مؤسسية وتمثيلية، وباعتماد 

الانتخابات أساسا لتحديد التوازنات في 
الإطار الوطني.

٤- التوافق على النقاط الثلاث السابقة 
يمهد للشروع في انتخابات رئاسية 

وتشريعية لكيان السلطة، ولعضوية المجلس 
الوطني لمنظمة التحرير حيث أمكن، أما 

حيث يتعذر ذلك فيمكن اعتماد وسائل 

الاتصالات والكود الوطني، خاصة أن 
تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية باتت 

تتيح ذلك.
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ديما موسى
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

الواقع السوري يلزمنا بالبحث عن القواسم المشتركة المطمئنة

} أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الثامنة 
لانطلاقة الثورة السورية التي جسدت 

تطلعات السوريين، لاسيما الشباب منهم، 
نحو حياة حرة عادلة، تضمن العيش الكريم 

لجميع السوريين من دون أي استثناء أو 
امتياز. ثورة كان من بين أهدافها طمأنة 

الأجيال المقبلة بمستقبل زاهر، يرتقي إلى 
مستوى إمكانيات سوريا على صعيد الموارد 

البشرية والطبيعية. مستقبل يفتح الآفاق أمام 
الطاقات الإبداعية الواعدة للسوريين الشباب 

الذين أثبتوا، ويثبتون، تميزهم اللافت في 
بلدان اللجوء والاغتراب. هذا رغم قسوة 

الظروف التي أجبرتهم على مغادرة وطنهم، 
والمعاناة الجسيمة التي أنهكتهم.

وبهذه المناسبة، لا بد لنا من وقفة مع 
الذات، إذا صح التعبير، بغية إعادة النظر في 

ما جرى، والعمل على تقويمه في أي سعي 
يمكّن السوريين من الوصول إلى بر الأمان، 
وذلك بعد رحلة العذابات والآلام التي تتمرد 

على أي وصف.
كانت المشكلة الأساسية التي واجهتها 

الثورة السورية منذ اليوم الأول متمثلة 
في عدم وجود قيادة متماسكة، تمتلك من 
الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لتحمّل 

المهمة الأصعب في تاريخ سوريا الحديث 
والمعاصر. فالأحزاب الموجودة كانت تقليدية، 

معزولة جماهيريا، ومترهلة تنظيميا. 
كما كانت، ومازالت، تفتقر إلى القيادات 

الكاريزماتية التي تكون الحاجة إليها ماسة 
في مثل هذه الظروف.

وقد تمكّن السوريون، رغم ذلك، وبعد 
لقاءات ومناقشات مطولة، من الوصول إلى 

فكرة المجلس الوطني السوري الذي شهد 
النور في نهاية المطاف أواخر عام ٢٠١١، على 

أمل أن يكون مشروعا مفتوحا يجمع بين 
سائر السوريين. ولأسباب تناولناها في أكثر 
من مناسبة، لم يتمكن المجلس المعني، كما لم 

يتمكن الجسم الذي تلاه، الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، من إنجاز 

الحد الأدنى من تطلعات السوريين بكل أسف، 
ولهذا الأمر أسبابه ومقدماته التي تناولناها 

أيضا في أكثر من مناسبة.
ولكن في المقابل، لم يتمكن النظام نفسه 

من تحقيق الانتصار الذي كان يدّعيه منذ 

الأشهر الأولى رغم استخدامه كل أنواع 
الأسلحة، بما في ذلك صواريخ سكود 
والطائرات وبراميل الحقد، والأسلحة 

الكيمياوية على مدى سنوات. وحينما عجز 
عن إرغام السوريين المناهضين له على 

الصمت والعودة إلى حظيرة الطاعة مجددا، 
لجأ إلى راعيه الإيراني ليتوسل منه التدخل 
المباشر، والاشتراك معه في قتل السوريين. 

وكان إدخال الميليشيات المسلحة المذهبية 
التوجه التي أنشأها النظام الإيراني في 

إطار مشروعه التوسعي في المنطقة. وهكذا 
شهدت سوريا حربا بالوكالة على السوريين 
المناهضين لحكم بشار الأسد، وذلك تحاشيا 
لمحاسبة دولية، وتهربا من تحمّل المسؤولية 
المباشرة، وذلك بالتناغم مع الموقف الدولي 

الذي غض النظر عن دخول ميليشيات حزب 
الله والفصائل المذهبية العراقية، والتشكيلات 
العسكرية المذهبية الأفغانية، هذا رغم معرفة 
جميع الدول المعنية بالملف السوري بأهداف 

اللعبة، واطلاعها على أبعادها.
ومع إخفاق النظام الإيراني في إبعاد 

شبح السقوط عن حكم الأسد، كان اللجوء 
إلى روسيا التي كانت تتحين الفرصة في عهد 

الرئيس فلاديمير بوتين للعودة مجددا إلى 
الساحة الدولية كقوة عظمى منافسة للولايات 

المتحدة الأميركية، وكان الشعار هو محاربة 
الإرهاب الذي أُقحم إقحاما في الساحة 

السورية لأداء أدوار وظيفية، خدمت في نهاية 
المطاف النظامين الأسدي والإيراني. كما 

خدمت روسيا. هذا في حين أن عدم الوضوح 
الذي مازال يغلّف الموقف الأميركي من كل ما 
جرى، ويجري، في الساحة السورية، يفسح 
المجال أمام مختلف التحليلات والتأويلات 

التي لم تتمكن حتى الآن من ملامسة الثابت 
النسبي الذي قد يمكن البناء عليه في 

الإستراتيجية الأميركية تجاه سوريا على 
وجه التحديد، والمنطقة على وجه العموم.

لن ندخل في تفصيلات ما جرى، فقد كُتب 
الكثير حول هذا الموضوع. كما أن الكثير 

منه مازال حاضرا فاعلا متفاعلا في أذهان 
السوريين، سواء من الذين عايشوا الأحداث، 

أو من أولئك الذين تابعوا بدايات المشهد 
السوري بمختلف أبعاده، ومازالوا يتابعون.
فما نريد التركيز عليه هو تحديد السعي 
من أجل استشفاف ملامح المطلوب للخروج 

من حالة الاستعصاء التي تعاني منها الحالة 
الوطنية السورية. فالسوريون اليوم قد 

توزعوا بين ثلاثة مواقف أساسية، وذلك وفق 

التصنيفات النمطية الدارجة: المناهضون 
”للنظام“، الموالون ”للنظام“، والرماديون. 

والقاسم المشترك بين هذه المجموعات الثلاث 
يتجسد في التوجس من المجهول القادم.
فعلى صعيد الواقع الميداني، هناك 

مناطق نفوذ، ووجود لقوات مسلحة متعددة 
الجنسيات على كامل المساحة السورية. 

والملاحظ أن هذه القوات تعتمد بهذه الدرجة 
أو تلك على القوى المحلية، وعلى الميليشيات 

الوافدة في تنفيذ عملياتها وخططها التي 
ترمي في نهاية المطاف إلى تثبيت موقع كل 
دولة في المعادلة السورية. حتى وصلنا إلى 
مرحلة باتت الأمور الخاصة بمصير سوريا 

ومستقبلها تقرر من قبل القوى الكبرى: 
الولايات المتحدة وروسيا تحديدا، والقوى 
الإقليمية: إيران وتركيا وإسرائيل. هذا في 

حين أن الموقف العربي مازال يعاني من 
الهشاشة والتردد والتهميش.

في مواجهة كل ما يهدد سوريا، أرضا 
وشعبا، يحتاج السوريون إلى استعادة 

إرادتهم، ليقرروا بأنفسهم أي مصير يتطلعون 
إليه لأنفسهم وأجيالهم المقبلة.

هل هناك رغبة في استمرارية التواصل 
والتفاعل ضمن إطار وحدة وطنية تضمن 

حقوق الجميع، مقابل التزامهم بواجباتهم 
الوطنية على صعيد الأرض والمجتمع؟ أم أن 

الأمور قد وصلت إلى مستوى من التشابك 
والتعقيد، وفقدان الثقة، تشعر معه جملة 

المكونات السورية بعدم القدرة على التفاهم 
والتعاون من أجل النهوض بالبلد وأهله رغم 

كل ما حصل؟
ولكن السؤال الأهم هو: ما هي حدود 

المساحة التي يمكن للسوريين أن يتحركوا 
فيها بحرية، ويقرروا بأنفسهم استنادا إلى 
تطلعاتهم الخاصة بهم وإرادتهم الحرة؟

أسئلة وجودية تمس في العمق المصير 
السوري بصورة عامة، ومصير المكونات 

السورية على وجه التخصيص.
الأمر الإيجابي حتى الآن في المشهد 

السوري، هو عدم إقدام أي مكون من المكونات 
السورية، أو أي طرف من الأطراف السياسية، 

على المطالبة بالانفصال علنا. وهذا الأمر 
يشمل الجميع بغض النظر عن اصطفافاتهم 

أو مواقعهم من النظام.
ولكن في المقابل، هناك أمر سلبي يتلمّسه 

المرء المتابع للشأن السوري، وهو غياب 
الخطاب الوطني الجامع المؤثر، الذي يطمئن 

حامله الاجتماعي السوريين جميعا. بل 

على النقيض من ذلك، مازالت لغة التحدي 
والتشفي المفعمة بالتهديد والوعيد هي 

المعتمدة من جانب النظام الذي يخدع أنصاره 
في المقام الأول عبر ادعاءات الانتصار الزائفة. 
فهو يزعم بأنه قد أفشل المؤامرة الكونية التي 

كانت تستهدفه بصفته ”المقاوم الممانع“.
هذا في حين أن الجميع يعلم بأن غالبية 

السوريين كانت، ومازالت، مناهضة لنظام 
الفساد والاستبداد هذا الذي بات في يومنا 
الراهن مجرد نظام تابع، يتصرف ويتحرك 

بناء على الأوامر الإيرانية والروسية.
ومن جهة المعارضة، مازالت عقلية 

المجاملات الخاوية هي المهيمنة. ومازال 
كل فريق يحلم بإمكانية الانتصار على 
بقية السوريين من أجل فرض مشروعه 

الأيديولوجي على الجميع، من دون أي اعتبار 
لما سيترتب على هذا المشروع من مآلات.

الوضعية السورية الراهنة تستوجب 
تجاوز التقسيمات المعتمدة حاليا: معارضة، 
موالاة. فنحن إذا كنا نريد الوحدة الوطنية 

السورية، قولا وعملا، لا بد أن نبذل الجهود 
من أجل تحقيق هذا الهدف الصعب جدا في 

ظل نتائج الزلزال السوري المدمر.
فما نحتاج إليه هو مشروع وطني عام 

يمثله سوريون همهم الأول هو الشعب 
والوطن، مشروع يطمئن السوريين عبر القطع 

مع الاستبداد والظلامية، والنزعات القومية 
والمذهبية بكل تلاوينها. ومشروع كهذا هو 

مستقبلي بطبيعته. هذا مع إقرارنا الكامل بأن 
مشروعا كهذا لن يكون قابلا للحياة من دون 
مصالحة وطنية حقيقية، أساسها الاعتراف 
بالخطأ، والاستعداد لتحمّل نتائجه، وتوفير 

المقوّمات التي من شأنها ضمان العيش الكريم 
لجميع السوريين. وهذا كله لن يكون من 

دون عدالة انتقالية لا تتساهل مع المسؤولين 
المباشرين عن كارثتنا الوطنية الكبرى.

ما نحتاج إليه هو مشروع وطني يمثله 

سوريون همهم الأول الشعب والوطن، 

مشروع يطمئن السوريين عبر القطع 

مع الاستبداد والظلامية، والنزعات 

القومية والمذهبية بكل تلاوينها

لا يمكن البحث عن خيارات وطنية 

فلسطينية في ظل تمحور هذا 

الفصيل أو ذاك لصالح أجندات عربية 

أو إقليمية معينة، لأن التجاذبات 

الخارجية لها أجندة وتوظيفات أخرى، 

لا تصب بالضرورة في إطار المصلحة 

الفلسطينية

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

بحيرة أوهام بشار 

الأسد

} يعيش الرئيس السوري بشار الأسد في 
بحيرة أوهام، ولكنها مليئة بالكائنات السامة 

التي استولدها بنفسه، حتى أنه لا يستطيع 
أن يضع إصبعا في الماء، لأن واحدة من تلك 

الكائنات سوف تلدغه.
الوهم الأول أنه إذا دخل انتخابات فسوف 

يفوز بها. حسابيا هذا غير عاقل، كما أنه 
غير ممكن من الناحية العملية. أي انتخابات 

جديدة سوف تتطلب قبوله بثلاث لدغات. 
أولها أن تخضع الانتخابات لرقابة دولية 

صارمة. وثانيها أن يشارك في التنافس عليها 
معارضون حقيقيون له، لا مجرد قرقوزات 
لا يجرأون حتى على التصويت لأنفسهم. 

وثالثها أن يسمح بدعاية انتخابية متساوية، 
سوف تشكل فضيحة حقيقية لمنجزات نظامه 
النيرونية. عدديا، فإن ثلاثة أرباع السوريين 
باتوا ضحايا مباشرين لجرائمه. ولا أعرف 

بأي خراب سيغري الربع الباقي من أجل 
التصويت له.

الوهم الثاني أنه يستطيع أن يحافظ على 
طبيعة نظامه كما هو. هذا النظام سقط في 
أعين الناس. كما أنه سقط من عداد الأنظمة 

القابلة للإصلاح. إنه نظام اشترط على شعبه 
أن يبقى كما هو، أو أن يدوس على رؤوس 
الجميع بالأحذية. وهذا ما حصل بالفعل، 
حتى لم يعد خيار الإصلاح مطروحا. لأنه 

كان من الأساس غير ممكن. النظام يدرك أن 
أي تغيير فيه كان سيعني أن يطلق العنان 

للمطالبة بدولة قانون، بينما هو نظام فساد، 
ولا يعيش إلا على أعمال الترويع، إلا كما 

يعرفها السوريون كـ“حارة كل مين إيدو إلو“.
الوهم الثالث أنه يستطيع أن يستعيد 
سيطرته من قوى التدخل التي استجلبها 

لحماية بقائه. فالحقيقة هي أن كل من إيران 
وروسيا جاء ليبقى، واستحكم السيطرة على 

الأرض وبنى فوقها مصالح لم يعد ممكنا 
التراجع عنها. وهو لن يحكم إلا من خلالها. 

ويعرف أنه سوف يُلدغ لدغة قاتلة فور أن 
يُظهر أدنى إشارة على التمرد على أي أحد.
الوهم الرابع أنه يستطيع أن يعيد بناء 
ما تهدم. إذ لا روسيا ولا إيران تملكان من 
السعة المالية ما يكفي لتمويل إعادة إعمار 

تتطلب نحو ٢٠٠ مليار دولار. وفي المقابل فإن 
استثمارات الدول الأخرى لا بد وأن تكون 
مشروطة بضمانات. أولها أن يكون هناك 

نظام صالح للبقاء، لا نظاما أقرب إلى الجثة 
المتعفنة.

الوهم الخامس أنه يستطيع أن يواصل 
رفع شعاراته البالية عن الصمود والتصدي. 
فهذا الهراء، صارت إسرائيل تسخر منه كل 

يوم تقريبا. بل إنها تضرب قواته وميليشيات 
حلفائه بالتنسيق مع حليفه الآخر بالذات، 

من أجل أن يعرف حدوده داخل بعض غرف 
قصره، لا كلها طبعا. وهذه الحدود لم تعد 

تسمح له بترديد العنتريات السابقة.
الوهم السادس أنه يستطيع السيطرة 
على سوريا السابقة. فهذا البلد تفكك إلى 

كانتونات منفصلة عن بعضها البعض. 
وتعيش كل منها بموجب تسويات مؤقتة 
وضمانات لا يملك التحكم بكل مفاصلها. 

وهذه المحميات ستظل قادرة على التمرد حالما 
تسنح لها الفرصة أو يتوفر لها المبرر.

الوهم السابع أن عودة بعض السفارات 
العربية هي تعبير عن الاعتراف بأنه حقق 
انتصارا. الحقيقة هي أن عودة السفارات 

تمثل مسعى، لا يقبل الاشتباه، لبناء روابط 
مع سوريا المستقبل، ولإرساء الأسس 

لاستئناف عروبة تم دوسها تحت أقدام 
المشروع الفارسي.

الوهم الثامن أنه يستطيع أن يقف بجوار 
نظرائه من القادة العرب كقرين لهم. فجرائمه 
التي طالت الملايين من البشر، أكبر بكثير من 

أن تسمح له بأن يجلس بينهم على كرسي 
مريح، أو حتى أن يتحدث معهم بكلام يخرج 

عن أغشية الدبلوماسية الباردة.
الوهم التاسع أنه يستطيع أن يحكم على 

الأقل كانتونه الخاص. فهزيمته الفاضحة 
حيال شعبه سوف تحرك ضده وضد عصابته 

الكثير من الغضب الدفين. وما لم يحصل 
على ضمانات بلجوء سياسي في طهران أو 
موسكو، فإنه قد لا ينجو في ذلك الكانتون 

الذي لاقى هو نفسه من المرارات والأسى 
ما لاقته سوريا كلها. ومع انكشاف سجلات 

الوحشية التي ارتكبها نظامه، فإن هذا 
الكانتون سرعان ما سيكون أقرب إلى التبرؤ 

منه، لا القبول به، ولا حتى حمايته.
الوهم العاشر ”سوريا الأسد“ و“الأسد إلى 
الأبد“، شعاران لا يزالان يحتفظان بأي معنى. 
فآخر شيء يمكن للمجنون أن يتخيله، هو أن 
يقترن هذا البلد بشعارات بليدة كهذه. الناس 

لم تدفع دماءها من أجل أن تقع في حفرة 
تعود لتحتقر قدرتهم على الإنجاب.

بشار الأسد، وسط تلك البحيرة من الأوهام 
القاتلة، غير قادر على السباحة ضد ما صنعه 
بنفسه. وأقصى ما يمكن أن يطمح إليه، طائرة 

هليكوبتر تقله إلى مكان بعيد، لا يعرفه أحد.

علي الصراف

الأ

كاتب عراقي



} ليس ســـرا أن البنوك التركية تعاني حاليا 
مـــن أزمات خانقة، بســـبب عـــدم قدرتها على 
اســـترداد القـــروض التي منحتهـــا في فترات 
النمو الاقتصادي الســـريع. ويتزايد الحديث 
عن هذه القضية منذ عام من قبل أطراف كثيرة 
بينها مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية 

وبنوك الاستثمار الأجنبية.
وتراجـــع التصنيـــف الائتمانـــي للقطـــاع 
المصرفـــي ككل إلى مســـتوى بلـــدان أقل نموا 

مثل فيتنام وبوليفيا. وانخفض مؤشـــر أسهم 
القطاع المصرفي فـــي البورصة العام الماضي 
بنســـبة 46 بالمئـــة عنـــد تقييمهـــا بالـــدولار. 
وتراجعـــت قيمة أحـــد المصارف على ســـبيل 
المثال مـــن 25 مليار دولار قبل بضع ســـنوات 

إلى أقل من 7 مليارات دولار حاليا.
وتبدو البيانات الرســـمية التي تم إعلانها 
في غاية الخطورة، حيث تكشـــف السبب وراء 
ارتفـــاع معاناة البنوك التركيـــة، والتي كانت 
تبـــدو كالنجوم وفـــق مقاييـــس المصارف في 

جميع أنحاء العالم في إحدى الفترات.
وتشـــير إلـــى أن جميع المصـــارف الكبرى 
تعاني من نسبة مرتفعة من القروض المتعثرة 

مقارنة بالحجم الإجمالي للقروض. وتبلغ لدى 
بنـــك دنيز 25.2 بالمئة ولـــدى مصرف غارانتي 
22.1 بالمئـــة ولـــدى مصـــارف أق ويابي كردي 

وتي.إي.بي أكثر من 20 بالمئة.
ويتضـــح حجـــم الأزمـــة عند مقارنـــة ذلك 
للقـــروض  المقبولـــة  الرســـمية  بالمســـتويات 
المتعثرة المدرجة في قائمة المتابعة، البالغة 4.5 
بالمئة للقروض بحســـب لجنة تنظيم ومراقبة 

القطاع المصرف.
 وفـــي مقارنـــة أخرى أكثر خطـــورة بلغت 
القروض المتعثرة مستويات تزيد على مصادر 
التمويـــل الذاتي للمصارف وهو ما يعني أنها 
في حفرة تزداد اتســـاعا. فهـــي تصل إلى 226 

بالمئة لدى بنك دنيـــز و144 بالمئة لدى تي.إي.
بي وأكثر مـــن 100 بالمئة لدى معظم المصارف 

الأخرى.
وفي نهاية العام الماضـــي بلغت القروض 
المتعثـــرة لـــدى أكبـــر 10 مصـــارف نحـــو 64 
مليـــار دولار، وهو مـــا يعـــادل 16.6 بالمئة من 
إجمالي القروض التـــي قدمتها، مقارنة بنحو 
11.1 بالمئـــة قبل اندلاع الأزمة المالية في مارس 

.2018
وعنـــد تحليـــل نســـبة القـــروض المتعثرة 
للبنوك نفســـها إلى رؤوس أموالها الأساسية 
يتضـــح أن القطاع المصرفي التركي دخل أزمة 
ماليـــة خانقـــة في نهايـــة العـــام الماضي. لأن 
القـــروض المتعثرة وصلت إلـــى 106 بالمئة من 
المصادر الذاتيـــة لأس رأس المال الذي وضعه 
شـــركاء تلك البنوك. وقد كانت هذه النسبة 80 

بالمئة في مارس 2018.
ويعنـــي ذلك أنه فـــي الوقت الـــذي تؤدي 
فيه الأزمـــة المالية إلى زيادة نســـبة القروض 
المتعثرة فإنها أدت أيضا إلى استنزاف رؤوس 
الأموال التي وضعها الشـــركاء وأنها بحاجة 

إلى رأسمال إضافي.
وتكشـــف تلك البيانات: لماذا لا يســـتطيع 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة تقـــديم مزيـــد من 
القروض رغم ضغوط إدارة الاقتصاد عليه. إذ 
لا يوجـــد مال يمكن أن يقدم قروضا جديدة في 

القطاع.
كل ذلـــك يؤكد حقيقـــة أن القطاع المصرفي 
التركي على منحدر مزيد من التدهور الحتمي. 
ومع ذلك تتوقع لجنـــة تنظيم ومراقبة القطاع 
المصرفي أن تصل ”النسبة الإجمالية للقروض 
المعدومـــة في القطاع المصرفـــي إلى 6 بالمئة“، 
فـــي حين تتوقـــع وكالة التصنيـــف الائتماني 
ســـتاندرد أند بـــورز أن تتراوح بـــين 15 و20 

بالمئة.
وبعد إعلان توقعات الوكالة اتهمها المدير 
العـــام لبنـــك زراعـــت ورئيس اتحـــاد البنوك 
وقد  حســـين آيدين بأنها ”جاهلـــة ومُغرضة“ 
أثارت تصريحاته السخرية على نطاق واسع 

في وسائل الإعلام التركية الأسبوع الماضي.
ورغم أن تفاقم حالة البنوك التركية ليست 
أمرا مفاجئـــا، إلا أن البيانات المعلنة ورد فعل 
مديـــر بنـــك زراعت يؤكـــدان أنه مـــن بين هذه 
البنـــوك العشـــرة الكبرى المقصـــودة، رغم أن 

بياناته غير معلنة.

وعنـــد تحليل تفاصيل ميزانية بنك زراعت 
الخاضـــع لإدارة حســـين آيديـــن يتضـــح أنه 
البنـــك الوحيد الذي لا يعاني من أي نقص في 
المصـــادر الذاتية. وبالطبع هـــذا الوضع ليس 

ناتجا عن ارتفاع رأسمال البنك.
الســـبب الرئيس هو انخفـــاض القروض 
المتعثـــرة المعلنة في الميزانيـــة العمومية لبنك 
زراعـــت مقارنـــة مع بنك دنيز الـــذي يبلغ ثلث 

حجمه.

وعند اســـتثناء بنك زراعـــت فإن المصارف 
التسعة الأخرى، وبضمنها البنوك العامة مثل 
بنك خلق وبنك وقف، تعيش مشـــكلة ائتمانية 
كبيرة بســـبب القروض المتعثرة، وتعاني من 

نقص في رأس المال.
وعند استبعاد أرقام بنك زراعت فإن نسبة 
الديون المتعثرة إلى إجمالي قروض المصارف 
التســـعة الأخرى تبلغ 18.2 بالمئة، أما نســـبة 
القروض المتعثرة إلى رؤوس أموال المصارف 

فإنها تبلغ 11.5 بالمئة.
وبالطبع قبل تهنئة إدارة بنك زراعت على 
هذا النجاح يفرض على المستثمرين وأصحاب 
رؤوس الأموال تحري الســـبب وراء عدم قدرة 
البنـــوك العامة الأخرى علـــى تحقيق النجاح 
نفســـه، ولماذا تعلن البنوك الخاصة عن أرقام 

كارثية.
هناك انتقادات شديدة للغاية بشأن تحول 
بنك زراعت إلى حصالة لســـلطة حزب العدالة 
والتنمية وتساؤلات عن تفسير سبب ميزانيته 
الناجحة رغم إعلانه عن خســـائر قياســـية في 

السنوات الأخيرة.
وســـوف يقدم الإفصاح عن سر نجاح بنك 
زراعت فائدة كبيرة للبنوك الأخرى ومســـتقبل 
القطـــاع المصرفـــي. ولعلنـــا نعثـــر فيها على 

صيغة فعالة لخروج تركيا من الأزمة.
وربما تكون فيها إجابة شافية على مزاعم 
مؤسسات مثل ســـتاندرد أند بورز التي تؤكد 
أن البنوك في تركيا لا تتصرف بشفافية بشأن 

القروض المتعثرة.

قررت فرنســـا أمس فرض رســـوم  } باريــس – 
التجزئـــة  تجـــارة  عمالقـــة  علـــى  ضريبيـــة 
الإلكترونية، دون انتظار اتفاق محتمل للاتحاد 
الأوروبـــي بعد اشـــتداد حاجتها إلـــى تمويل 
برامـــج اجتماعيـــة أعلنها الرئيـــس إيمانويل 
ماكـــرون لتخفيـــف غضب محتجي الســـترات 

الصفراء.
ونســـبت صحيفة لـــو باريزيـــان إلى وزير 
الماليـــة برونـــو لوميـــر قوله إن بـــلاده ”تعتزم 
فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات 

الإنترنت العملاقة لضمان العدالة المالية“.
وأضاف أنه من المتوقـــع أن تحصل الدولة 
على نحـــو 500 مليـــون يورو ســـنويا من هذه 
الضريبـــة، أي ما يعـــادل 5 بالمئة من الإيرادات 

الإجمالية لشركات التكنولوجيا العملاقة.
ودافعـــت باريس بلا نجاح خلال الأشـــهر 
الماضية عن اعتماد رســـوم ضريبيـــة أوروبية 
موحـــدة علـــى عمالقـــة العالـــم الرقمـــي وفي 
مقدمتهم شركات وادي السيليكون غوغل وأبل 

وفيسبوك وأمازون.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبية قـــد اقترحت 
فـــي مارس الماضي، فرض ضريبة على إيرادات 
شـــركات التكنولوجيا من أنشطتها في مجالات 
مثل الإعلانات وتداول البيانات، في حين لم يتم 

الاتفاق على شروط هذه الضريبة حتى الآن.
ونقلت وكالـــة بلومبرغ للأنبـــاء عن لومير 
القول إنه وفقا للخطة التي ستناقشها الحكومة 
الأربعاء القادم، فإن الضرائب ستطبق على أية 
شـــركة تتجـــاوز عائداتها العالميـــة 750 مليون 
يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنســـا 25 مليون 

يورو.
ووفقـــا للصحيفة الفرنســـية، فـــإن معايير 
فـــرض الضرائـــب قـــد تنطبـــق على شـــركات 
أميركيـــة وصينيـــة وأوروبية، وعـــدد قليل من 

الشركات الفرنسية.

وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات 
الإعلانات الموجهة للداخل والأســـواق وإعادة 

بيع البيانات الشخصية.
وشـــدد الوزير الفرنســـي على أنه ليســـت 
هنـــاك مخـــاوف مـــن أن تتعـــارض التدابيـــر 
الجديدة مـــع الاتفاقية الضريبية بين فرنســـا 

والولايات المتحدة.
وكان لوميـــر قـــد بحـــث الخطة مـــع وزير 
الخزانـــة الأميركـــي ســـتيفن منوشـــين خلال 

زيارته إلى باريس الشهر الماضي.
وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة 
على جبهة فرض الضرائب على كبرى شركات 
التكنولوجيـــا العالميـــة، التي كثيـــرا ما تتهم 
بعدم دفـــع الضرائب الملائمة فـــي الدول التي 

تنشط فيها.
وخـــلال مؤتمر صحافي مشـــترك بباريس 
مطلـــع ديســـمبر الماضي مـــع وزيـــر التنمية 
الاقتصادية الروســـي مكســـيم أوريشكين قال 
لوميـــر إنه ”ســـيتم تطبيق الضريبـــة في كل 

الأحوال في الأول من يناير 2019”.
وردا علـــى تلـــك الخطوة في ذلـــك الوقت، 
قال متحدث باســـم فيســـبوك ”سنســـتمر في 
احترام واجباتنا الضريبية كما هي مقررة في 

التشريعات الفرنسية والأوروبية“.
وأوضح أن فيســـبوك ”وضعت طوعيا في 
2018 هيكلا جديدا للبيع والفوترة في فرنســـا 
وأن كافة العائدات مـــن الدعايات التي تتكفل 

بها فرق الشركة في فرنسا“.
ويأتي التحرك الفرنســـي في الوقت الذي 
طالب فيه الكسندر بومبارد الرئيس التنفيذي 
لشـــركة كارفور أس.أس بأن تتساوى منصات 
التجزئـــة الإلكترونية مثل علـــي بابا وأمازون 
فـــي المعاملات الضريبية مـــع متاجر التجزئة 

الأخرى.

دو  جورنـــال  لصحيفـــة  بومبـــارد  وقـــال 
ديمانش المحلية ”علينـــا أن ننهي الاختلالات 
النقدية بين متاجـــر التجزئة مثلنا والمنصات 

العالمية الأميركية أو الصينية“.
ونســـبت بلومبرغ إلى بومبـــارد قوله ”مع 
التســـاوي فـــي المبيعات، نحن نوفـــر وظائف 
أكثـــر أربع مرات مـــن المنصـــات الإلكترونية، 
التي تقـــوم ببيـــع منتجاتهـــا دون حتى دفع 
ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب. لا أطلب 
معروفا، ولكن أمرا واحدا بســـيطا: الإيرادات 

نفسها، الضرائب نفسها“.
وأشـــار بومبـــارد إلـــى أن شـــركة كارفور 
جراء حركة الســـترات  تأثرت ”بصورة قوية“ 
الصفـــراء الاحتجاجية التي تشـــهدها باريس 
والتـــي تتحول في بعض الأحيـــان إلى أعمال 

عنـــف، منـــذ نوفمبـــر الماضـــي. وأضـــاف أن 
”البيئة العالمية الغامضة بصورة اســـتثنائية 
خاصة في أوروبا والوضع الاجتماعي المعقد 
والإصلاحات الصعبة المستقبلية من العوامل 
التـــي ربما تؤثر على المســـتقبل في فرنســـا، 
ولكن خفض معدل البطالة وتبني قواعد أكثر 
بساطة ربما يســـاهمان في تخفيف حدة هذه 

التحديات“.
وتســـعى حكومات أوروبيـــة مختلفة إلى 
فـــرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين 
الذيـــن يجنـــون عائـــدات محليـــة ضخمة من 

أصول مادية محدودة.
وتعمـــل بريطانيـــا وإســـبانيا على خطة 
مماثلة لفرض ضرائب على المبيعات الرقمية، 
كون أوروبا لم تتمكـــن حتى الآن من التوصل 

إلى طريقة لفرض ضريبة على مستوى القارة.
وكشـــفت الحكومة البريطانية في أكتوبر 
الماضي عن خطط لملاحقة شركات التكنولوجيا 
العملاقـــة التي تعمـــل في البـــلاد عبر فرض 

ضرائب على أرباحها.
وقال وزيـــر الخزانة فيليب هاموند حينها 
”نعتـــزم فرض ضريبة علـــى الخدمات الرقمية 
بحلول 2020 بعد أن ظلت شركات التكنولوجيا 
العملاقة مثل أمازون وغوغل بعيدة عن معظم 

القواعد الضريبية“.
وأوضح أثناء عرضه لمشروع موازنة العام 
المالي الجديد أمام مجلس العموم أن الحكومة 
تســـتهدف جمع 400 مليون جنيه إســـترليني 
ســـنويا من الضريبة الجديدة التي لا تشـــمل 

المستهلكين ولا شركات الإنترنت الناشئة.

اقتصاد

برونو لومير:

سنفرض ضرائب على 

عائدات شركات الإنترنت 

لضمان العدالة الضريبية 

{طلبت من الصين إلغاء جميع الرســـوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية الأميركية 

على الفور نظرا لأن المباحثات التجارية تمضي على نحو جيد}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{شـــركات السيارات في ألمانيا ستستثمر ما يزيد على 45 مليار دولار في السيارات الكهربائية 

خلال 3 ســـنوات لمضاعفة عدد الطرازات المطروحة 3 مرات}.

بيرنهارد ماتيس
رئيس الرابطة الألمانية لصناعة السيارات

أطلقت فرنسا سباق مطاردة عمالقة تجارة التجزئة الإلكترونية بالإعلان عن خطط لفرض 
ــــــب بنحو 5 بالمئة على مداخيلها الســــــنوية، في خطوة قد تمهد لتطبيق الضريبة في  ضرائ
بقية دول الاتحاد الأوروبي بشــــــكل منفرد لعدم وجود إطار موحد حتى الآن للدخول في 

هذه المغامرة.

فرنسا تطلق سباق مطاردة الشركات العابرة للحدود ضريبيا

[ خطط لفرض ضرائب بنحو 5 بالمئة على 30 شركة رقمية  [ خطوة كبيرة لإبطاء تداعيات الزحف الشامل لعمالقة التكنولوجيا

قواعد جديدة لضبط الضرائب الرقمية

مليون يورو حجم الضرائب، 

التي تستهدف فرنسا 

جمعها من عمالقة التجارة 

الإلكترونية سنويا

500

مليار دولار قروض متعثرة 

لدى أكبر 10 مصارف تركية 

نهاية العام الماضي أي 16.6 

بالمئة من إجمالي قروضها
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جان تيومان
كاتب في موقع أحوال تركية

قروض خطرة قابلة للانفجار

البنوك التركية تغرق في دوامة القروض المتعثرة



} مصراتــة (ليبيــا) – كثفت الحكومـــة الليبية 
جهودها لدعم قطاع الصناعة عن طريق إنعاش 
صادرات الحديد، التي تراجعت في السنوات 
الثماني الماضية بسبب الاضطرابات الأمنية.

وتســـعى الســـلطات المعترف بهـــا دوليا، 
والتـــي تدير شـــؤون الدولـــة النفطية العضو 
في منظمة أوبك من طرابلس، إلى الخروج من 
دوامة الأزمات الاقتصاديـــة التي تعاني منها 

البلاد.
وأعلن محمد الفقيه رئيـــس مجلس إدارة 
الشـــركة المملوكة للدولة أمس عن تصدير أول 
شـــحنة من حديد التســـليح إلى الجزائر، في 
خطوة من المتوقـــع أن تعزز احتياطات البلاد 

من العملة الصعبة.
وتبلـــغ الشـــحنة الموجهة للجزائـــر قرابة 
5 آلاف طـــن، علـــى أن تنطلـــق شـــحنة أخرى 

من مينـــاء مصراتة إلى مصـــر خلال اليومين 
القادمين.

وتخطط الشركة، التي عانت كثيرا نتيجة 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة المتدهورة فـــي ليبيا، 
لتصدير شحنات أخرى تقدر بحوالي 92 ألف 
طن لكل من الولايات المتحدة واليونان وغرب 

أفريقيا في الفترة المقبلة.
ونســـبت الصحافـــة المحليـــة للفقيه قوله 
”نســـعى ضمن خطط الشـــركة للعام 2019 إلى 
زيادة إنتاج المصنع الثانـــي لدرفلة القضبان 
والذي تم افتتاحه في ديســـمبر الماضي لتبلغ 

طاقة إنتاجه 800 ألف طن سنويا“.
وكانـــت الشـــركة قد بـــدأت خـــلال الفترة 
الأخيـــرة في تشـــغيل مصنعـــين للقولبة على 
البارد والســـاخن، الأمر الـــذي نتج عنه الرفع 

من معدلات الإنتاج اليومي.

ويتوقع المســـؤولون في الشركة أن يساهم 
هذا الاتجاه في تعزيز حركة التصدير تدريجيا 
لباقـــي الأنشـــطة الصناعية في حالـــة تغطية 
الســـوق الليبية، وهناك تســـاؤل يطرح نفسه 
حـــول مـــا إذا كانت الســـوق المحليـــة مكتفية 

ومغطاة بالكامل.
ويأتي التحـــرك في الوقت الـــذي نفت فيه 
الشـــركة الأنباء المتداولة حول خفض الأسعار 
على حديد التســـليح، وشدد مجلس الإدارة في 
بيان له على أن رفع الأســـعار الأشـــهر الماضية 
جاء نتيجة عدم اســـتثناء الشركة من الحصول 
على الدولار بالسعر الرسمي دون فرض رسوم 
وهو ما دفع بالشـــركة إلى رفع الســـعر بنسبة 

20 بالمئة.
وذكـــر البيـــان أن زيـــادة الأســـعار جاءت 
اســـتنادا إلـــى قرار المجلـــس الرئاســـي العام 

الماضي بشأن فرض رسم بنسبة 183 بالمئة على 
مبيعـــات النقد الأجنبي، مشـــيرا إلى أن أغلب 
المواد الخام التي دخلت في صناعة الحديد يتم 

توريدها من الخارج.
وفي الســـابق، كانت الشـــركة تحصل على 
الاعتمادات المســـتندية بمبلغ 1.39 دينار عن كل 
دولار، بينمـــا تفتح اليوم اعتمادات مســـتندية 

بمبلغ 3.9 دينار ليبي لكل دولار.
ووفـــق البيانات الرســـمية، يبلغ الســـعر 
الجديد لطن حديد التسليح في السوق المحلية 
نحـــو 2400 دينار (1726 دولارا) بعد أن ارتفعت 
تكاليف الإنتاج إلى 2100 دينار (1510 دولارات) 

للطن.
واستأنفت الشركة إنتاج حديد التسليح في 
شهر مارس 2015 بعد توقف استمر لأشهر بسبب 
مشـــكلات تتعلق بالتـــزود بالوقـــود والكهرباء 

لتشغيل المصانع نتيجة الاضطرابات.
ورغم ذلك، اســـتمرت الشـــركة في تسويق 
منتجاتها من المسطحات المدرفلة على الساخن 
من الكميـــة المخزنة لديها أثنـــاء التوقف، وقد 
أعلنت أنها سوف تستمر في تسويق منتجاتها 
من حديد التسليح أثناء توقف الإنتاج من خلال 
المخزون الذي يبلغ 37 ألف طن في ذلك الوقت.

وتمتلـــك الشـــركة وحـــدة لإنتـــاج الحديد 
المقولـــب علـــى الســـاخن بطاقـــة 650 ألف طن 
ســـنويا بالإضافة إلى وحدتي اختزال مباشـــر 
بطاقة إجمالية 1.1 مليون طن سنويا ووحدات 
صهـــر الصلب بطاقة إجماليـــة 1.65 مليون طن 

سنويا.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن إنتاج الشـــركة 
الإجمالـــي بلغ منـــذ بداية الفوضـــى في 2011 
حوالـــي 742 ألـــف طن مـــن منتجـــات الصلب 

المختلفة.
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8 مليارات دولار حجم
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} تونس – كشفت السلطات التونسية أن حجم 
التهـــرب الضريبـــي بلغ نحـــو 8.3 مليار دولار 
منذ العام 2011، وهي مســـتويات تنســـجم مع 

تقديرات الخبراء.
وأكد الخبير حســـام الديـــن التعبوري أن 
التهرب الضريبي يكلف تونس سنويا حوالي 
490 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 25 بالمئة 

من الميزانية المخصصة للتنمية لسنة 2019.
وتعاني تونس من اختـــلال في التوازنات 
الماليـــة بســـبب بـــطء الحكومـــة فـــي تطبيق 
الإصلاحات الاقتصادية وخاصة في ما يتعلق 

بملف الفساد.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية إلى 
التعبـــوري قولـــه إن ”مـــن شـــأن هـــذه المبالغ 
تغيير المشـــهد التنموي في العديد من المناطق 

الداخلية للبلاد“.
وأضاف ”إذا خصصنا هذه الأموال كل سنة 
لثلاث ولايـــات فإنه بمقدورنا تحســـين البنية 
التحتيـــة والخدمـــات العامـــة، بالإضافة إلى 
ظروف التنمية، التي تســـمح بالتالي بإنعاش 

الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة“.
ولمحاربة التهرب الضريبـــي، يرى الخبير 
أن تطوير التشـــريعات المتعلقة بالجباية ودعم 
الموارد البشـــرية وتوفير المعدات والوســـائل 
اللوجستية اللازمة بات أمرا ملحا أكثر من أي 

وقت مضى.
وبحســـب الأرقام الرسمية، فإن هناك 1600 
مراقب فقـــط يتبعون لمصلحة الضرائب ربعهم 
لا يقوم بعمليات معاينة ميدانية، مما يعني أن 
99 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية والشركات 

لا تخضع للمراقبة الضريبية كل عام.
ويعتقـــد التعبـــوري أنـــه مـــن الضروري 
تبســـيط الإجراءات المتعلقـــة بالتصريح على 
الضريبـــة عبر اســـتعمال الإنترنـــت للابتعاد 
عن التعامل المباشـــر مع الإدارة والتوجه نحو 
الرقمنة للحد من ممارســـات الفساد وتكريس 

الشفافية.
واقترح الخبير التونســـي اتخـــاذ تدابير 
عاجلة لتسهيل الإدماج التدريجي للعاملين في 
الاقتصاد الموازي، والمقدر عددهم بنحو مليون 
شخص، ضمن الاقتصاد الرسمي، ما من شأنه 

أن يوفر المزيد من الإيرادات الضريبية.
وكان مستشـــار رئيـــس الحكومـــة المكلف 
بالإصلاحات الجبائية فيصـــل دربال قد توقع 
فـــي مؤتمـــر صحافي مطلـــع الشـــهر الماضي 
تحقيـــق مداخيـــل ضريبية بنحـــو 9 مليارات 

دولار هذا العام.

الشركة الليبية للحديد 

والصلب ترفع الأسعار بنحو 20 

بالمئة نتيجة الرسوم الجديدة 

على مبيعات النقد الأجنبي

أولى الحقائق الكبيـــرة التي تقف  } لنــدن – 
خلف رهـــان الكويت على ميناء مبارك الكبير، 
هو أن جدواه الاقتصادية الوحيدة هي خدمة 
السوق العراقية وما وراءها من أسواق أخرى 

تصل أبعد السيناريوهات إلى أوروبا.
لذلـــك فإن آفاقه ســـتكون مغلقة إذا واصل 
إثارة المواقف السياســـية والشعبية العراقية 
بالطريقة التي يجري بها تنفيذ المشروع دون 
تنســـيق مع بغداد، والتـــي كانت واضحة في 
التضييـــق على المنفذ العراقـــي الضيق على 

الخليج.
العواصف  فـــي  ذلك  ويتضح 

الرسمية والشعبية التي أثارها 
المشـــروع في العـــراق والتي 
التهديـــدات،  إلـــى  وصلـــت 
المقابل  في  انعكســـت  والتي 
علـــى تعثـــر مشـــروع ميناء 
الفاو الكبيـــر الذي بدأ العمل 

به قبل 9 ســـنوات دون تحقيق 
تقدم يذكر.

أن  ببســـاطة  للعـــراق  يمكـــن 
يقتل اســـتثمارات الكويت الكبيرة في 

المشـــروع بتشـــريع قانون يحظـــر التعامل 
مـــع الميناء الكويتي، الـــذي لا علاقة له بخدمة 
الســـوق الكويتية الصغيرة في ظل موقعه في 
أقصى شمال شرق البلاد ووجود موانئ كافية 

إلى الجنوب منه لخدمة الاقتصاد الكويتي.
لذلـــك ليس أمام الكويت إذا كانت تســـعى 
إلـــى دور في هذا الممر الاســـتراتيجي ســـوى 
إرضـــاء المصالـــح العراقيـــة بتقـــديم أقصى 
التســـهيلات التـــي تغري الأوســـاط التجارية 
العراقيـــة وتطفـــئ مخاوف بغـــداد والأطراف 
السياســـية التـــي يمكـــن أن تهيـــج المشـــاعر 

الشعبية.

لا يمكـــن تخيـــل أي ســـبب يدفـــع الكويت 
لوضـــع اســـتمارات كبيرة في خاصـــرة منفذ 
العـــراق الضيـــق علـــى الخليج ســـوى رؤية 
الآفاق الكبيرة للممر التجاري الاســـتراتيجي 
ومحاولة اقتطاع حصة من آفاقه المســـتقبلية، 
لكن ذلك من الصعب أن يتم عبر فرض المشاركة 

على العراقيين.
هناك تركـــة ثقيلة من الخلافات التي يمكن 
أن تســـتثمرها الأطراف السياسية خلفها غزو 
العـــراق للكويـــت والحصـــار، الذي ســـاهمت 
الكويـــت فـــي إطالتـــه والتعويضـــات الكبيرة 
التي دفعها العـــراق للكويت رغم أن العراقيين 
يقولون إنهم لا ذنب لهم في الغزو الذي قام به 

الرئيس الأسبق صدام حسين.
صـــدرت  الماضيـــة  الأيـــام  فـــي 
إلى  تشـــير  مواربة  تصريحـــات 
إمكانيـــة التعاون فـــي تطوير 
الموانـــئ، صدرت عـــن رئيس 
الحكومـــة العراقيـــة عـــادل 
تصل  لم  لكنهـــا  عبدالمهدي، 
إلـــى تحديـــد تفاصيـــل ذلك 

التعاون.
في  كثيـــرة  أطـــراف  هناك 
العراق والكويت يمكن أن تتضرر 
مصالحها أو رصيدها السياسي إذا 
سارت الأمور في طريق التعاون ومن ورائها 

أطراف إقليمية مثل إيران ودول أخرى.
أما الحقائق الاقتصادية فتقول إن الأطراف 
الاقتصاديـــة لا يهمهـــا مـــن أيـــن تحصل على 
أفضل التســـهيلات التجارية والبنية التحتية 
والرســـوم الملائمة، مثلما تختار شركة ألمانية 
استخدام ميناء سواء كان في ألمانيا أو هولندا 

أو بلجيكا.
إذا تمـــت تســـوية الخلافات بـــين العراق 
والكويت بشـــأن تطويـــر الموانئ فـــإن التجار 
والقواعـــد  الإجـــراءات  أســـهل  ســـيختارون 
والشـــروط وأقل الرســـوم التي يتوجب دفعها 

مقابل خدمات الاستيراد والتصدير.

وتنقســـم الآراء بشـــأن واقعية آفاق ميناء 
الفاو الكبير الذي يســـير تنفيذه ببطء شـــديد، 
رغم أن المشـــروع يشـــير إلى طاقة اســـتيعاب 
تصـــل إلـــى 99 مليون طن ســـنويا وعشـــرات 
الأرصفة ومنشـــآت التخزين ومشاريع لتكرير 

النفط وصناعة البتروكيمياويات.
لكن منشـــآت مينـــاء مبـــارك الكبيـــر على 
الســـاحل الشـــرقي لجزيـــرة بوبيـــان يمكن أن 
تضغـــط علـــى الممـــر العراقـــي الضيـــق على 
الخليج، ولذلـــك فإن التعـــاون والتكامل يمكن 
أن يخدما البلدين لو تم الإنصات إلى المصالح 
الاقتصاديـــة فقـــط وتغليبها على الشـــعارات 

السياسية.
لو تم اســـتطلاع آراء الأوساط الاقتصادية 
فإن إنشـــاء منطقة تجارة حـــرة تجمع البلدين 
ســـيكون الخيـــار المثالي، رغم أنه قـــد لا يروق 

لمواقف بعض الأطراف السياسية.

وتشـــير دراســـات كثيـــرة منذ عقـــود إلى 
تطوير منشـــآت موانئ استراتيجية في أقصى 
شـــمال الخليج يمكن أن يخلق شريانا تجاريا 
عالميا يربط الشـــرق بالغرب من خلال شـــبكات 
طرق وســـكك حديد تنقل البضائـــع بين الدول 
الآســـيوية والأوروبية عبر تركيا وربما سوريا 

أيضا.
وتشير تقارير الحكومة العراقية إلى إكمال 
الكثير من المشـــاريع فـــي ميناء الفـــاو الكبير 
وقرب انطلاق أعمال حفـــر حوض الميناء، رغم 
أن الحكومة العراقية لـــم تخصص في موازنة 
العام الحالي ســـوى نحـــو 340 مليـــون دولار 
لتلك الأعمال أي ما يعـــادل 10 بالمئة من المبالغ 

المطلوبة لإنجازه.
ويتحدث مسؤولون عراقيون عن مناقصات 
لجذب شـــركات للاســـتثمار في البنية التحتية 
مقابل المشاركة في إدارتها وعوائدها في عقود 

طويلـــة الأجل، لكن تفشـــي الفســـاد وصعوبة 
مناخ الأعمال فـــي العراق يمكن أن يعرقلا مثل 

تلك المشاريع.
ويملـــك العـــراق 5 موانئ تجاريـــة مرتبطة 
بالخليـــج هـــي أم قصـــر الشـــمالي وأم قصر 
الجنوبـــي وخور الزبير وأبـــو فلوس والمعقل. 
لكن ميناء الفاو الكبير يشكل نقلة نوعية كبرى 
بســـبب موقعه الاستراتيجي ومدخله إلى مياه 
الخليج العميقة، التي تسمح باستقبال السفن 

الكبيرة.
ويـــرى محللـــون أن التعـــاون فـــي تطوير 
الموانئ بين العراق والكويت ســـيواجه الكثير 
من العقبات في ظل إصرار أطراف عراقية على 
الاســـتئثار بآفاق الممر التجاري الاستراتيجي 
ومحاولة الكويت فرض مشاركتها فيه بطريقة 
توحـــي بمحاولـــة عرقلته إذا لـــم تحصل على 

نصيب فيه.

اقتصاد

محمد الفقيه:

سنزيد إنتاج المصنع الثاني 

لدرفلة القضبان ليبلغ 800 

ألف طن سنويا

هل تتحول الموانئ العراقية والكويتية من الصراع إلى التكامل؟

معركة ليبية لتفكيك العقبات أمام صادرات الحديد

[ مصالح متقاطعة تعرقل إنشاء ممر استراتيجي يربط الشرق بالغرب  [ بغداد تلوح بإمكانية التطوير المشترك لموانئ البلدين

ممر عراقي ضيق إلى أسواق كبيرة

ــــــدأت أخيرا تظهر ملامح إمكانية الإنصات إلى حقائق المصالح الاقتصادية لاســــــتثمار  ب
إنشاء ميناء استراتيجي في شمال الخليج يمكن أن يكون له دور تجاري كبير في المنطقة 
قد يمتد إلى ربط الشــــــرق بالغرب، لكن مصالح أطراف كثيرة في العراق والكويت ودول 

إقليمية أخرى تواصل عرقلة تنفيذه.

إنتاج مصانع الحديد يعود إلى الدوران

{يجـــري تطبيق عملية الربط الآلي في مجال اســـتقدام العمالة، التي تســـتهدف حماية ســـوق 

العمل في الكويت وسوف تساهم بشكل كبير في تقنين استقدام العمالة من الخارج}.

مريم عقيل العقيل
وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية

{السعودية قامت بإيداع مبلغ 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، ونبحث مع الأشقاء 

في الإمارات والكويت حاليا في مجالات تقديم دعم إضافي}.

محمد الجدعان
وزير المالية السعودي

سلام سرحان
صحافي عراقي

الجدوى الوحيدة 

لرهان الكويت على ميناء 

مبارك الكبير هي خدمة 

العراق وما وراءه من 

أسواق أخرى



رهان كبير على الذكاء الاصطناعي لإنقاذ البشر من الموت المحقق
[ التكنولوجيا قادرة على تفادي 90 بالمئة من أسباب الوفاة  [ المراحيض الذكية بمقدورها استشعار الأمراض قبل الإصابة بها

محمد اليعقوبي

} تقدم التكنولوجيا كل يوم ابتكارات لا تقدر 
بثمن للبشـــر، وتبت في أمـــور كثيرة تتعلق 
بالصحة والحياة، وترصد بعض المشـــكلات 
قبل حدوثهـــا، ولكن العلماء هـــذه المرة على 
قناعة تامة بأن الذكاء الاصطناعي لديه قدرة 

كبيرة على إنقاذ الأرواح من الموت المحقق.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحة العالميـــة، تتعدد 
أســـباب الوفـــاة، إلا أن حوادث الطرق أشـــد 
ما يفتك بالبشـــرية في شـــتى أنحاء العالم. 
وحســـب أحدث بيانـــات المنظمـــة، قُتل نحو 
1.35 مليـــون شـــخص في حوادث ســـيارات 
في شـــتى أنحاء العالم في عـــام 2016، وذلك 
بزيادة طفيفة عن السنوات السابقة، وتسعى 
الحكومات إلى الحد مـــن هذه الحوادث عبر 
ســـن قوانين صارمة وإصلاح الطرق ولكنها 

تظل غير كافية.
ولكـــن البعض مـــن الخبـــراء يؤكدون أن 
الحل للقضاء على حوادث الاصطدام بشـــكل 
كبيـــر وجعل الشـــوارع أكثر أمنـــا، يكمن في 
الســـيارات ذاتية القيادة القادرة على إحداث 
ثورة في مجـــال التنقل، فبإمكان هذا التطور 
التكنولوجـــي أن ينقذ حيـــاة الناس، ويمنع 
ارتـــكاب الأخطاء المرورية إذا ما أحيل العمل 
الذهني الـــذي يقوم به الســـواق إلى أجهزة 

الكمبيوتر.
مجهـــزة  القيـــادة  ذاتيـــة  والســـيارات 
ورادارات  استشـــعار  وأجهـــزة  بكاميـــرات 
تعمل بأشـــعة الليزر والذكاء الاصطناعي، ما 
قد يســـاعد في تقليل الحـــوادث، وقد أظهرت 
العديد من الدراسات أن ما يقارب 90 بالمئة من 
تلك الحوادث كانت نتيجة أخطاء الســـائقين 
وردود أفعالهـــم البطيئة وأيضا بســـبب عدم 
انتباههم فـــي بعض الأحيـــان، وجميع هذه 

الأنواع من الأخطاء يمكن تفاديها بفضل هذه 
التكنولوجيا الواعدة.

واعتبـــر لاري بيرنز المستشـــار بشـــركة 
غوغـــل، أن هـــذه التكنولوجيـــا ذات أهميـــة 
عالمية، فأجهـــزة الكمبيوتـــر يمكنها أن ترى 
360 درجة حول الشـــاحنة ولا تقود الســـيارة 

في حالة سكر.
وقال بيرنز في هذا الشـــأن ”إذا كان لدينا 
دواء يقضي على 90 بالمئة من أسباب الوفاة، 
ألا يحق لنا السعي للتوصل إليه بأسرع وقت 
ممكن؟ إن إنجاز هـــذه المركبات ذاتية القيادة 
قبل عام واحد مـــن الموعد المحدد يعني إنقاذ 

حياة مليون شخص“.
غير أن منتقـــدي هذه الفكرة لديهم وجهة 
نظر مخالفـــة، فهم يرون أن الســـيارات دون 
ســـائق لن تكون خالية من العيوب ولا يجب 
التعويل عليها كثيرا، فلا يزال أمامها شـــوط 
طويـــل مـــن التحســـينات حتى يتســـنى لها 
اقتحام طرقات العالم والاعتماد عليها بشكل 
كلي في قيادة نفســـها بنفسها من دون تدخل 

السائق البشري.
ومن المؤســـف أن يشـــكل الحصـــول على 
الإمـــدادات الطبيـــة الضروريـــة للحيـــاة في 
حـــالات الطوارئ، للأشـــخاص فـــي المناطق 
النائية والفقيـــرة من العالـــم، وللمتضررين 
خلال الحوادث والكوارث الطبيعية كالزلازل 
والحرائق والفيضانـــات، تحديا كبيرا لفرق 

الرعاية الصحيـــة ومنظمات الإغاثة 
الدوليـــة، رغـــم أنه مـــن الممكن أن 

يكـــون الطريـــق أقصر وأيســـر 
إذا ما تم اســـتخدام الطائرات 

المســـيرة دون طيـــار، فهـــي 
بإمكانهـــا تحويل الدقائق 

إلى ثوان معدودة وإنقاذ 
حياة الآلاف من الناس 

المهددين بالموت. وبالفعل اســـتخدمت بعض 
شـــركات التكنولوجيا الطائـــرات دون طيار 
لنقـــل الدم والأدوية الضروريـــة إلى المناطق 
المتضررة والبلـــدان التي هي بأمسّ الحاجة 

للدعم.
وكانت أول تجربة لاســـتخدام هذا النوع 
من الطائـــرات، أثناء عملية نقـــل أكياس من 
الدم إلى العيادات الطبية في المناطق النائية 
فـــي روانـــدا، ويعتبرهـــا الكثيـــرون بمثابة 
الثورة في ميدان الخدمات الطبية في أفريقيا 
التي يمثل فيها عدد وفيات الأمهات اللواتي 
يتعرضن لنزيف ما بعد الولادة، من بين أعلى 

النسب في العالم.
وانضمت مالاوي بالتعاون مع اليونيسف 
إلى روانـــدا وجنوب أفريقيا وموريشـــيوس 
إلى قائمة الدول الرائدة في بحوث استخدام 
طائـــرات مـــن دون طيـــار لمعالجـــة تحديات 

الحياة الواقعية.
وحاليا، تجري بريطانيا بعض التجارب 
حول إمكانية اســـتخدام طائـــرات دون طيار 
لمســـاعدة فـــرق الإنقـــاذ علـــى تحديـــد مكان 
الشخص الذي يكون في خطر والتحليق فوق 

المكان حتى يتم إنقاذه.
أما في أستراليا، فهناك مشروع تجريبي 
لتدريـــب منقذي البحر على كيفية اســـتعمال 
الطائرات دون طيار والتي تستغرق 70 ثانية 
لتنفيذ مهمة الإنقـــاذ، بينما يحتاج المنقذون 

في الواقع إلى 6 دقائق.
وفـــي الســـنوات الأخيرة ركزت شـــركات 
التكنولوجيا بشـــكل كبير علـــى كفاءة الذكاء 
الاصطناعـــي ودوره فـــي تحقيـــق الســـلامة 
والحفـــاظ علـــى حيـــاة 
الحوادث  مـــن  الناس 
المميتة، فخرجت من 
نطـــاق المختبرات 
متقدمة  تقنيات 
هذه  مثل  لحل 
ت  لمشـــكلا ا
الفعليـــة، 

وعلى سبيل المثال استطاعت تقنية رادار ناسا 
”فينـــدر“ إنقاذ 4 رجال من تحت الأنقاض، إثر 
الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة النيبالية 
كاتمندو ســـنة 2015 وكان بقـــوة 7.8 درجات 
علـــى مقياس ريختـــر، وقد مكـــن الجهاز من 
الكشف عن نبضات القلب للرجال المحاصرين 
تحت الهياكل المنهارة، وبمقدور هذه التقنية 

تحديد النبضات الضعيفة للقلب إلى 
حدود عمق 30 قدما تحت الأرض.
وبـــات الكثيرون فـــي الآونة 

الأخيـــرة يســـتفيدون مـــن 
تكنولوجيا الأجهزة المحمولة، 
والأدوات الذكيـــة التي يمكن 
نافـــذة  لتكـــون  ارتداؤهـــا 
مستخدميها  أجسام  على 

مـــن الداخـــل، فتنذرهم 
بالأخطـــار المحدقـــة 

بهـــم وتســـاعدهم على 
إدارة حياتهـــم الصحية 

بمفردهم.
المســـتمر  الســـعي  خضـــم  وفـــي 

للابتـــكار في هذا المجال، حصلت شـــركة أبل 
على بـــراءة اختراع لدمج أجهزة استشـــعار 
للغازات الســـامة في أجهزتها ”أبل ووتش“ 
و“آيفـــون“، وتهدف التقنية فـــي المقام الأول 
لاكتشـــاف وجود غاز أول أكســـيد الكربون، 
وهـــو غاز عـــديم اللـــون والرائحة لـــه تأثير 
قاتل على الإنسان ولو بنسبة قليلة، وأجهزة 
الاستشـــعار هذه إن تم تضمينها بنجاح في 
الهواتف والســـاعات الذكيـــة، وتعميمها في 
يوم ما على الأجهزة المنزلية وأجهزة إنترنت 
الأشياء، ستقطع الطريق أمام غاز قاتل يشار 
إليه غالبا باســـم ”القاتـــل الصامت“، قبل أن 

يتمكن من الجسم.
بـــأن  النطـــاق  واســـع  تفـــاؤل  ويســـود 
التكنولوجيا الطبية المحمولة ستلعب أيضا 
دورا جوهريـــا في إنقاذ العديـــد من الأرواح 
في المستقبل، إلى حد يجعل البعض يتصور 
بأنها ســـتمكننا من الكشف عن الأمراض قبل 
وربما  حدوثها،  من  ســـنوات 

قد تغنينا عن الأطباء.
ويقـــول برتـــالان 
المتخصـــص  ميســـكو 
التكنولوجيـــا  فـــي 
الطبيـــة المتطورة، 
”عندمـــا تنتشـــر 
القابلة  الأجهزة 
 ، ء ا تـــد للار
سيكون بالإمكان 
في  عليها  الاعتماد 
تنبيهنـــا مثلما تفعل 
أضـــواء التحذيـــر في 
الســـيارة عند حدوث أي 
التي  القـــوة  وأن  مشـــكلة، 
ستتيحها ســـتخرج عيادة 
الطبيـــب مـــن برجهـــا 
العاجـــي لتســـتقر بين 

أيدي المرضى“.
ويساهم 
الكشـــف عن 
الأمـــراض 
مبكـــرا فـــي 
إعطاء فرصة 
أفضل للشـــفاء، 
من  العديد  ولكـــن 
المرضى فـــي أرجاء 
العالم يتم تشـــخيص 
ظهـــور  بعـــد  حالتهـــم 
العلامات المؤكدة للمرض، 

ولذلك يســـابق المهندســـون الزمـــن لتطوير 
برامـــج الذكاء الاصطناعـــي وتدريبها لتكون 
مفيـــدة بدرجة كبيرة في التشـــخيص ورصد 
التغيـــرات في الحالـــة الصحيـــة قبل ظهور 

الأعراض.
وتمكـــن باحثـــون مـــن شـــركة غوغل من 
تدريب أجهزة الذكاء الاصطناعي على تمييز 
صور لشـــبكية العين لدى 284.335 شـــخصا 
ورصد أنماط معينة للشـــعيرات الدموية من 
أجـــل التعـــرف على أمـــراض تتعلق 

بالقلب والأوعية الدموية.
ويأمـــل العديـــد مـــن 
الباحثين في أن يتوصلوا 
إلى تقنيات جديدة تستعين 
بالـــذكاء الاصطناعي 
خـــارج أروقة المستشـــفيات 
للتنبـــؤ بالأمـــراض، وربمـــا 
تكـــون ”المراحيض الذكية“ من 
المســـتقبل،  في  الثورية  الحلول 
لتفادي إزهاق الآلاف من الأرواح 
سنويا بسبب التأخر في تشخيص 
الأعراض، وقـــد يكون بمقدورها من 
خلال رصد التغيرات المحتملة لبول الإنسان 
وبرازه استنباط الأمراض التي قد يصاب بها 

مستقبلا.
الـــذكاء  اســـتخدامات  تقتصـــر  ولا 
الاصطناعي والأجهزة التكنولوجية المتطورة 
علـــى حمايـــة أرواح النـــاس مـــن الحوادث 
والأمراض فقط، وإنما قد يســـتعان بها أيضا 
لتكون ســـببا في إنقـــاذ حياتهم من الظواهر 
المنتشرة في المجتمع، كظاهرة الانتحار التي 
تمثـــل تحديا عالميا والتي تعد من بين أهم 20 
ســـببا رئيسيا للوفاة على مستوى العالم، إذ 
تشـــير التقديرات إلى أن 3000 شـــخص حول 
العالـــم يزهقـــون أرواحهم بأنفســـهم يوميا، 
وكذلـــك يعد تعزيز ســـلامة وأمـــن المرأة من 

الأولويات بعد زيادة معدلات العنف ضدها.
ولمعرفة ذوي الميول الانتحارية، تستخدم 
المنصة الاجتماعية فيســـبوك تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، وطورت الشـــركة خوارزميات 
منشـــورات  فـــي  مؤشـــرات  علـــى  للتعـــرف 
المستخدمين وفي تعليقات أصدقائهم عليها، 
وبعـــد الحصول على تأكيدات من طرف فريق 
المراجعـــة الإنســـانية، تتصـــل الشـــركة بهم 

لتقترح عليهم سبلا للحصول على مساعدة.
وطور علمـــاء مـــن المركز الطبـــي التابع 
فلوريـــدا  وجامعـــة  فاندربيلـــت  لجامعـــة 
خوارزميات قـــادرة على التنبـــؤ باحتمالات 
ظهور ســـلوكيات وأفكار انتحارية بناء على 
معلومات مســـتمدة من الســـجلات الصحية 
لمرضى تعمـــدوا إيـــذاء أنفســـهم، وخلصت 
التجارب إلى نجاح الخوارزميات في تحديد 
الأشـــخاص الذين يفكرون في الانتحار بدقة 

بلغت 92 بالمئة.
وفـــي الهند أعلنـــت وزارة الاتصالات عن 
ضـــرورة تضمن جميـــع الهواتـــف المحمولة 
أنظمـــة تحديـــد المواقع ”جي بـــي أس� و“زر 
الطـــوارئ“ وتعد تلك الخطوة جزءا من حملة 
واســـعة النطـــاق لأمن المـــرأة الذي اكتســـى 
أهمية بالغـــة على الأجندة السياســـية، منذ 
حادثـــة الاغتصاب العنيفة التي أودت بحياة 
طالبة فـــي كلية الطب تبلغ من العمر 23 عاما 

سنة 2012.
ولعـــل كل هذا يؤكد أن التكنولوجيا تملك 
قوة جبـــارة لإعادة صياغـــة العالم من جديد 
لكن بأفق أوســـع وأفضل، ولو تم الاستثمار 
في البنية التحتية للتكنولوجيا وتســـخيرها 
لمثل هذه الأهداف الســـامية، فإنها ســـتحدث 

”ثورة في إنقاذ حياة الناس“.

مساعدة فرق الإنقاذ

تفاؤل واسع النطاق بأن التكنولوجيا ستلعب دورا جوهريا في إنقاذ العديد من الأرواح

ترك الزمام بيد الكمبيوتر

أمل كبير يعلقه رواد الذكاء الاصطناعي على المراحيض الذكية والطائرات من دون طيار 
والســــــيارات ذاتية القيادة والتكنولوجيا المحمولة، في التصدي للكثير من التحديات التي 

تعرض الآلاف من الأشخاص للموت، رغم أن الحلول أيسر ما يمكن.

الإثنين 2019/03/04 - السنة 41 العدد 11277 12
{هذه التكنولوجيا ذات أهمية عالمية، فأجهزة الكمبيوتر يمكنها أن ترى ٣٦٠ درجة حول الشاحنة. إذا كان لدينا دواء 

يقضي على ٩٠ بالمئة من أسباب الوفاة، ألا يحق لنا السعي للتوصل إليه بأسرع وقت ممكن؟}.
لاري بيرنز 
مستشار شركة غوغل  Tech حياة

الأجهزة التكنولوجية 
المتطورة يستعان بها 
لإنقاذ حياة البشر من 
الظواهر المنتشرة في 

المجتمع، كالانتحار



} المحمديــة (المغــرب) – يؤكـــد الكثيـــر مـــن 
اليهـــود  الحقوقيـــين  والنشـــطاء  المفكريـــن 
بالأســـاس أن الزيـــادة الملحوظة فـــي الأعمال 
المعادية للســـامية في الفترة الأخيرة ليســـت 
ســـوى نتيجة للمنهج الصهيونـــي، رافضين 
محو الحدود الفاصلة بين الانتقاد السياســـي 
القائم على الأســـس الأخلاقية واحترام حقوق 
الإنســـان وبين الســـلوك الذي يكـــون مدفوعا 
بنزعـــة عنصريـــة إقصائيـــة ترفض شـــريعة 

الاختلاف.
يعتبر الناشط الحقوقي المغربي اليهودي 
صهيـــون أســـيدون أن ”الصهيونية تشـــجّع 
فـــي الدول  اليـــوم علـــى معـــاداة الســـامية“ 
العربية، رافضا ”أي خلط بين معاداة السامية 

ومناهضة الصهيونية“.
ويؤكد أســـيدون الذي يعرّف نفســـه بأنه 
”مغربي عربي أمازيغي من الطائفة اليهودية“ 
أن ”معـــاداة الصهيونية هي موقف سياســـي 
واعتبار الإعلان عن ذلك الموقف عملا عنصريا 

هو أمر خطير“.
وعلـــى غرار العديد من زملائـــه ”لم يفهم“ 
هذا الناشط البالغ من العمر 70 عاما الاقتراح 
الأخيـــر للرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
بتوســـيع المفهوم القضائي لمعاداة الســـامية 

ليشمل مناهضة الصهيونية.
وقبل أســـبوعين وخلال مأدبة عشـــاء مع 
قادة يهود، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون أن ”معـــاداة الصهيونية شـــكل من 

أشكال معاداة السامية“.

وأعلـــن حينها أن إدارته تســـتعد لاعتماد 
التعريـــف الدولـــي لمعـــاداة الســـامية، الذي 
يتضمن انتقاد ”مؤسسات المجتمع اليهودي“ 
التـــي وضعها التحالـــف الدولي لإحياء ذكرى 
الهولوكوســـت، فـــي خطـــوة تهـــدف لمواجهة 

”الهجمات المعادية للسامية في فرنسا“.
وفـــي أول ردود الفعل على موقف ماكرون، 
اعتبر رونالـــد لودر رئيس المؤتمـــر اليهودي 
العالمي وهو اتحاد دولي للمنظمات اليهودية 
مؤيـــد للحركـــة الصهيونية يوجـــد مقره في 

نيويورك
أن ”هـــذا مجـــرد بداية طريـــق طويل نحو 
الأمام. إن تبني تعريف معاداة الســـامية هذا 

ينبغي أن تتبعه خطوات ملموسة“.
ويـــرى أســـيدون أنـــه لا يجـــب ”الاكتفاء 
بالتنديد بشـــكل واحـــد من أشـــكال الكراهية 

العنصرية، مع تناســـي المســـلمين أو الغجر“. 
ويســـأل لماذا التركيـــز على معاداة الســـامية 

و“تجاهل الإسلاموفوبيا؟“.
وبات النضال جزءا لا يتجزأ من شـــخص 
أســـيدون، فقد أمضى 12 عامـــا من حياته في 
السجن بين 1972 و1984، بعدما دين بتقويض 
أمن الدولة إبان حكم الملك الحســـن الثاني مع 

العشرات من المعارضين الآخرين.
وفـــي منتصـــف فبرايـــر الماضـــي، تظاهر 
في شـــوارع الدار البيضـــاء مع حركة مقاطعة 
إســـرائيل ضدّ حفل للمغني الفرنسي إنريكو 
ماســـياس تنديـــدا لالتـــزام الأخيـــر بمـــوالاة 

إسرائيل.
ورغـــم انتقـــاده للســـلطة بشـــدّة، يوافق 
هذا الناشـــط صاحب الأفكار اليســـارية على 
تحليـــل العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
بشـــأن هذه النقطة، أي إمكانية انتقاد سياسة 
”الاحتلال“ الإســـرائيلي والدفاع عن التعايش 

بين مختلف الأديان في الوقت نفسه.
ويقول إنه ”لا يجب الخلط بين الصهيونية 
واليهودية: الحكومة الإسرائيلية تدّعي بأنها 
تمثّل يهود العالم كله، لكن هذا غير صحيح“.

ويدعم الكثيـــر من النقـــاد والمراقبين هذا 
الطـــرح ويؤكدون أن هناك اختلافا عميقا جدا 
في المعنى بين المصطلحين: معاداة الســـامية 
ومعـــاداة الصهيونيـــة، ويقولـــون إن انتقاد 
إسرائيل وسياســـاتها العدوانية في فلسطين 

يجب عدم وصفه بأنه معاداة للسامية.
كما يعتبر النقاد أن سياسات جميع الدول 

عرضة للنقد وأن إسرائيل ليست استثناء.
ويرى أســـيدون، الشغوف بالتاريخ ويدير 
شركة في مدينة المحمدية الواقعة على ساحل 
المحيط الأطلســـي بين الرباط والدار البيضاء، 
أن ”معاداة الســـامية هي قبل كل شـــيء شكل 
من أشكال الخوف من اليهود خاص بالفضاء 
الأوروبي والمرتبط بالكنيسة“ الكاثوليكية منذ 
عدة قرون. ويضيـــف أن ”الاختلافات الدينية 
فـــي الدول العربيـــة قد تؤدي إلـــى توتر، لكنّ 
أحـــدا لا يتهم اليهـــود بقتل“ المســـيح، مذكّرا 
أنـــه في المغـــرب كما في دول إســـلامية أخرى 
”يســـتفيد اليهود مـــن صفة (أهـــل الكتاب) ما 

يؤمن لهم حماية توفرها الشريعة“.
ويتمتـــع المغرب بوضع أكثـــر خصوصية 
مع إشـــارة الدســـتور في مقدّمته إلى ”المكون 
العبـــري“ فـــي البـــلاد، وتولي يهـــود مغاربة 
مناصب وزارية، بالإضافة إلى أن السياســـي 
أندريه أزولاي هو أحد مستشاري الملك محمد 

السادس كما كان مستشارا لوالده من قبله.
وبإشـــراف الديـــوان الملكي، جـــرى ترميم 
أضرحـــة وأحيـــاء يهوديـــة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة. وقد تراوح عدد أبنـــاء هذه الطائفة 
بـــين 200 و300 ألـــف شـــخص، قبـــل موجات 

الهجـــرة المرتبطـــة بقيام إســـرائيل عام 1948 
واستقلال المغرب عام 1956.

وأســـيدون ابن ”عائلـــة بورجوازية كانت 
لديها أعمال في المغرب“، ورغم مغادرة العديد 
مـــن أقربائـــه لبلدهـــم الأمّ، اختار هـــو وأهله 
البقاء. وفي حين يصف نفســـه بأنه ملحد، إلا 

أنه يبقى خاضعا للشريعة اليهودية.
ويقـــدّر عـــدد اليهـــود حاليـــا فـــي المغرب 
بثلاثة آلاف شـــخص، ويبقى الأكبر في العالم 
العربي والإسلامي. وفي هذا البلد متحف فني 
وتاريخي عبري وحيد مـــن نوعه في المنطقة، 
وقد تأســـس عـــام 1998 فـــي الـــدار البيضاء. 
ويســـتقبل المغرب أيضا السياح الإسرائيليين 

الذين يسعون إلى تقصي تاريخ عائلاتهم.
ويرى أسيدون أن ”التعايش الطائفي ناجح 
بعض الشيء، لكن اليوم هناك منعطف خطير. 
فاليهـــود، الذين تقلّ أعدادهـــم، يتحوّلون إلى 
فكرة غامضة وباتت صورتهم بالنسبة للشباب 
تختصر بالاحتلال الوحشـــي لفلسطين“. لذا، 
يرى أن الأفكار المعادية للسامية تنتشر حاليا 
في المغرب، كما في دول عربية أخرى، بســـبب 
وتجدّد  ”مشـــروع الصهاينـــة الاســـتعماري“ 
نظريـــات مؤامرة مصدرها أوروبـــا في القرن 
التاسع عشـــر، يحفّزها ”إفلات إسرائيل التام 
رغم ”سياسة القمع الدموية التي  من العقاب“ 
تعتمدهـــا والتـــي اســـتنكرتها الأمم المتحدة 

مرارا“.

وأشارت بيانات رسمية نشرتها السلطات 
الفرنســـية في وقت سابق إلى وقوع 541 عملا 
معاديا للسامية بالإجمال في 2018، مما يعني 
زيادة بنســـبة 74 بالمئة في عام واحد، ولا يزال 
هذا الرقم أدنى من أرقام عام 2014 التي بلغت 
851 عملا معاديا للســـامية وعام 2004 التي تم 

خلالها تسجيل 974 عملا من هذا النوع.
وأواخـــر ينايـــر الماضـــي، أكـــد التقريـــر 
السنوي حول معاداة السامية لوزارة الشتات 
الإســـرائيلي الذي تم تقديمه بمناســـبة اليوم 
العالمـــي لضحايا المحرقة، التزايـــد البارز في 
الجرائم المعادية للســـامية في فرنســـا كاشفا 
أنه تم تسجيل رقم قياسي أيضا في بريطانيا 

وفي بلدان أخرى من بينها الأرجنتين.
والمواقـــف الداعمة لفكـــرة ضرورة الفصل 
بين معاداة الســـامية ومناهضـــة الصهيونية 
يمكـــن تبينها أيضا حتى داخل إســـرائيل في 
حـــد ذاتها، ومـــن بينها رئيـــس وقف ”صوت 
يهـــودي آخر“ جـــاب هامبرغر الـــذي يؤكد أن 
”معاداة الســـامية وانتقاد إسرائيل ليسا نفس 

الشيء، ولن يكونا“.
وفـــي تصريح للأناضول الســـبت، أشـــار 
هامبرغر إلى وجود مســـاع في الآونة الأخيرة 
لإظهار انتقاد إســـرائيل ومعاداة الصهيونية، 
علـــى أنهمـــا يندرجـــان تحـــت بنـــد ”معاداة 
للســـامية“. وأضاف أن هذا التطور ســـيخمد 
أصوات المنتقدين لإســـرائيل وســـيقيد حرية 

التعبير لديهم، وسيضع الناشطين المناصرين 
لفلســـطين في موضع شـــبهة، فالمســـاواة بين 
انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة اليهود، 
تشبه وضع التفاحة والإجاص في كفة واحدة 

دون استحياء.
وأكـــد أن ذلـــك تكتيـــك ديماغوجـــي يعمل 
عليه الإعـــلام ورواد الفكر، لوقـــف الانتقادات 
ضد إسرائيل وذلك من أجل مصالح اللوبيات 

الداعمة لإسرائيل.
وشـــدد على أن هكذا حمـــلات انتقلت في 
أوروبـــا إلى الـــرأي العام والسياســـة، مبينا 
أن آخـــر مثـــال على ذلـــك هو إعـــلان الرئيس 
الفرنســـي بأنه ســـيعتبر معاداة الصهيونية 

على أنها معاداة للسامية.
وعبّـــر لودي فـــان دي كامب، الـــذي يعمل 
حاخاما في هولندا، عن موقفه من هذه المسألة 
قائلا ”المســـاواة بين انتقاد إسرائيل ومعاداة 
الســـامية هـــراء“. وأضـــاف ”لـــو كان انتقاد 
إســـرائيل معاداة للسامية لأصبح الملايين من 
اليهود حول العالم من معادي الســـامية.. في 
الحقيقة هناك مؤسســـات وأحزاب سياســـية 
مســـيحية جعلت من اليهـــود أيضا على أنهم 
معادون للســـامية، من خلال مســـاواتهم بين 

انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية“.
وأوضـــح أن معـــاداة الســـامية هـــي ضد 
اليهوديـــة واليهـــود أنفســـهم، بينمـــا انتقاد 

إسرائيل مثله مثل انتقاد أي دولة أخرى.

انتقاد سياسة إسرائيل لا يتناقض مع الدفاع عن التعايش بين الأديان

ــــــرت في الفترة الأخيرة مســــــألة ضــــــرورة الفصل بين مفهومي مناهضــــــة الصهيونية  أثي
ومعاداة الســــــامية في ظل تنامي الأعمال التي تصنف في خانة المفهوم الثاني في فرنسا 
وأماكــــــن أخرى من العالم، وهو مــــــا دفع البعض للمطالبة بتجــــــريم مناهضة الصهيونية 

واعتبارها جزءا لا يتجزأ من معاداة السامية.

 الفرق بين المصطلحين واضح
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{معاداة الصهيونية هي انتقاد للسياسة التي تنتهجها إسرائيل وتوسعها الإقليمي أو اعتبار 

الوجود ذاته للبلد أو حدوده أمرا مرفوضا أو غير شرعي}.

دومينيك فيدال
صحافي ومؤرخ فرنسي

{ما يعيشـــه المســـيحيون من مضايقات واضطهادات نتيجة إفرازات الماضي بسبب تشظي 

المكون المسيحي من جهة، وظهور الفكر الإسلامي المتشدد والحروب المتكررة}.

الكاردينال لويس روفائيل ساكو
بطريرك كلدان العراق تسامح

} بغــداد - تـــرددت ترانيم في كنيســـة قديمة 
بمدينة الموصـــل العراقية، المعقل الســـابق 
لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك أثناء قداس لم 

يقتصر حضوره على المسيحيين فقط.
فقـــد انضـــم العشـــرات مـــن المســـلمين 
للصلـــوات المســـيحية ووقفـــوا إلـــى جوار 
المســـيحيين كتفا بكتـــف، اســـتجابة لدعوة 
نشـــطاء طالبوا بتجمع مســـلمين لمســـاندة 
المســـيحيين في قداس بكنيسة مار توما في 

الحي القديم بالموصل.
وفـــي الكنيســـة، التي تعـــود إلـــى القرن 
الثالث عشـــر والتي اســـتخدمها المتشددون 
كقاعدة تدريب إبان وجودهم في الموصل، قال 
الناشـــط العراقي المســـلم بندر عكيدي الذي 
كان من بيـــن من طالبوا بتجمع الكنيســـة إن 
الحاجز (النفســـي) الذي خلفـــه تنظيم الدولة 
الإســـلامية ترك خوفـــا لدى جميـــع الطوائف 

بالموصل وليس المسيحيين فقط.
وأضـــاف عكيـــدي (22 عامـــا)، بينما يبدو 
الدمار الذي أحدثه المتشـــددون على الجدران 
خلفـــه، ”أعتقد اليوم أن هـــذا البعد الموجود 
والحاجز الذي خلفه تنظيـــم داعش الإرهابي 
يسببان خوفا، ليس فقط للمسيحيين بل لبقية 
المكونات كذلك. فبالتالـــي نحن اليوم نحاول 
من خلال عدة مبادرات تكســـير هذه الحواجز. 
يعنـــي الثقة الآن صـــارت بالموصل، أعتقد أن 
الذيـــن جاؤوا إلـــى الموصـــل ورأوا الصورة  
بأعينهـــم وعاينوا الوضـــع اطمأنوا، والكثير 
من المســـيحيين عادوا إلـــى مدينة الموصل، 
ليســـت نســـبة كبيرة لكـــن أعتقد أنها نســـبة 

تطمئن الآخرين“.

وانتقـــم مقاتلو تنظيم الدولة الإســـلامية، 
الذين اســـتولوا على مســـاحات شاســـعة من 
الأراضي في شـــمال وغـــرب العراق عام 2014، 
مـــن مناطـــق المســـيحيين ونهبـــوا المنازل 
والكنائـــس وحرقـــوا جميـــع القطـــع الأثرية 

الثمينة وحطموا الآثار القديمة.
وأمـــام تخييـــر المتشـــددين لمســـيحيي 
الموصل بين دفع الجزية أو اعتناق الإســـلام 
أو المـــوت، اختـــار الكثيـــر من المســـيحيين 
الفرار. ولجأ معظمهم إلى بلدات ومدن قريبة، 

وســـعى كثيرون أيضا إلـــى اللجوء الدائم في 
الخارج. وعلى الرغم من إعلان العراق النصر 
الكامل على المتشددين عام 2017، فإن الأضرار 
التي لحقـــت بالكنائس والمنـــازل والمناطق 

المسيحية كانت بالغة.
وقـــال المطـــران جـــون بطـــرس، رئيـــس 
أساقفة كركوك والموصل، الذي رأس القداس 
”فـــي الحقيقـــة إلى حـــد الآن المســـتقبل غير 
واضـــح وغامـــض. نحـــن صريحـــون نحكي 
دائمـــا بصراحـــة لأنـــه يكفـــي أن نحكـــي عن 

أشـــياء صحيحة. لماذا غامـــض؟ لأنه إلى حد 
الآن الاســـتقرار غير مســـتمر وغير مســـتتب، 
والخدمات ليســـت موجـــودة وكذلـــك الحياة 
والرفاهية والإنســـان تعود على الكرامة لكنها 
الآن مفقـــودة. فالمســـتقبل إذن غامـــض. ولن 
يتحسن الوضع ويصير أوضح إلا عندما نرى 
اســـتقرارا بالمدينة والدولة تكـــون قد أخذت 

زمام الحكم“.
وقالـــت طالبة جامعية تدعـــى لوينة خالد 
”صراحـــة بعد داعـــش لم يرجـــع الوضع مثل 
ما كان من قبـــل. يعني الناس ظلت تخاف ولا 
تحـــس بأمان بعـــد ما صار ويانـــا (ما حصل 
معنا). إن شـــاء الله نرجع مثل قبل، لكن أكيد 
لـــن يرجـــع الوضع مثـــل مـــا كان، الكثير من 
المسيحيين تهجّروا وذهبوا إلى الخارج ولم 
يرجعـــوا إلى مناطقهم، والكثيـــر منهم تأذوا، 

بيوتهم وقعت واحترقت“.
وتقلص عدد المسيحيين في الموصل من 
1.5 مليون نسمة إلى نحو 400 ألف نسمة منذ 
الغـــزو الذي قادته الولايـــات المتحدة للعراق 

في 2003.
ومـــع تحســـن الوضع الأمني فـــي العراق 
بعـــد هزيمة تنظيم الدولة الإســـلامية، احتفل 
مســـيحيو العـــراق بعيد الميلاد بهـــدوء بعد 
أن افتقـــدوا هذه الاحتفالات خلال الســـنوات 
الســـابقة عندمـــا كانـــوا مســـتهدفين من قبل 
متشـــددي التنظيـــم. وقـــال مســـيحيون إنهم 
باتوا يشعرون بالأمل، بعد أن كانوا يعيشون 
في خوف. وفـــي بغداد ومـــدن عراقية أخرى، 
احتفـــل المســـيحيون بالقداس فـــي الكنائس 
التـــي تزينت من أجـــل عيد الميـــلاد. وكانت 

الحكومة قد أعلنـــت عيد الميلاد عطلة وطنية 
فـــي العـــراق. وقـــال الأب باســـيليوس زعيم 
كنيسة ماركوركيس الكلدانية في بغداد، خلال 
قداس عيد الميـــلاد الذي حضره أكثر من مئة 
مـــن المصلين ”أكيد يمكن أن نقـــول إن اليوم 
هو أحسن من السنوات التي مضت لأنه نوعا 
ما نشـــعر بالأمان والاســـتقرار خصوصا في 

العاصمة بغداد بعد القضاء على داعش“.
وكان متشـــددو تنظيم الدولة الإســـلامية 
يهـــددون بالقضـــاء على تاريخ المســـيحيين 
الذي يبلغ عمـــره 2000 عام في العراق. وتعود 
المســـيحية في العـــراق إلى القـــرن الأول من 
العصر المســـيحي، حيث يعتقد أن الرسولين 
توما وتداوس بشـــرا بالإنجيل على الســـهول 

الخصبة لنهري دجلة والفرات.
والعـــراق موطـــن للعديـــد مـــن الكنائس 
الشـــرقية الكاثوليكيـــة والأرثوذكســـية، وهو 
مؤشـــر عادة على التنوع العرقي والديني في 

أي بلد.
المســـلمين  مشـــاركة  مبـــادرة  وتعـــد 
للمســـيحيين في قداس بكنيســـة في الموصل 
رســـالة تســـامح وتعايش ســـلمي في العراق 
هذا البلد الذي وإن عاد المســـيحيون للشعور 
بالأمان فيـــه بعد القضاء علـــى تنظيم الدولة 
الإســـلامية إلا أن التهديدات المتربصة بهم لم 

تنته بسبب الطائفية التي تمزق البلد.
وتمثل الميليشـــيات الطائفيـــة والأحزاب 
الدينية الحاكمة التي لا ترحب بالمســـيحيين 
من بيـــن التهديـــدات التي لا تـــزال متواصلة 
لمعتنقـــي هـــذه الديانة التي هاجـــر الملايين 

منهم من العراق منذ احتلاله عام 2003.

مسلمون يشاركون مسيحيين قداسا في كنيسة بالموصل

 التعايش السلمي يعلو على دمار التفرقة

[ مبادرات تسامح تكسر حواجز الخوف التي خلفها تنظيم الدولة الإسلامية

صهيون أسيدون:  

الحكومة الإسرائيلية تدّعي 

بأنها تمثّل يهود العالم كله، 

لكن هذا غير صحيح



} أبوظبي - شـــهر مارس مـــن كل عام، يعتبر 
شـــهرا للقراءة في دولة الإمـــارات، ويهدف إلى 
تعزيـــز الثقافـــة وتحويـــل القراءة، إلـــى عادة 

يومية لدى كل فئات المجتمع.
وبمناســـبة بدايـــة فعاليات شـــهر القراءة 
انطلـــق تحـــدّي القـــراءة العربـــي فـــي دورته 
الجديدة، وهو البرنامج الذي أطلقته الإمارات 
للطـــلاب فـــي شـــتى الأقطـــار العربيـــة، حيث 
يهدف إلـــى قـــراءة كل طالب 50 كتابـــاً في كل 
عـــام أكاديمي، وقد وصل عدد المشـــتركين في 
المســـابقة إلـــى 13 مليون طالب، مـــن 49 دولة 

حتى الآن.
وأكـــدت نورة بنـــت محمد الكعبـــي وزيرة 
الثقافة وتنميـــة المعرفة الإماراتية، أن شـــهر 
القراءة يعدّ مناســـبة ســـنوية، تطلـــق خلالها 
مؤسســـاتنا، ســـواء الحكومية أو الخاصة أو 
المؤسســـات التعليمية والثقافيـــة، مبادراتها 
ومشـــاريعها وبرامجها، التـــي تحفز المجتمع 
على القراءة والمطالعة، بهدف تحويل القراءة 
إلى عادة يومية في حياتنا، بما يسهم في بناء 
مجتمع قارئ متســـلح بالعلـــم والمعرفة، قادر 

على قيادة مسيرة التنمية في الدولة.
وضعـــت  الإمـــارات  دولـــة  أن  وأضافـــت 
أطـــراً تشـــريعية، وبرامـــج عمـــل مســـتدامة، 

متكاملة،  واستراتيجيات 
لبنـــاء نهضـــة حضارية 
خـــلال  مـــن  ومعرفيـــة، 
الجيـــل  وعـــي  تعزيـــز 
الصاعد بـــدور القراءة 
في صقل الشـــخصية، 
القـــدرات  وتطويـــر 
الفكرية  والمهـــارات 
وغـــرس  والنقديـــة، 

شـــغف المعرفة والثقافة 
فـــي عقـــول أجيـــال الغـــد، ورفدهـــم بـــأدوات 

المستقبل لمواجهة تحديات العصر.
وأشـــارت الكعبـــي إلـــى أن القراءة ســـمة 
المجتمعـــات الإنســـانية المتحضـــرة، والأمم 
لا تتقـــدم إلا بإعـــلاء قيمة القـــراءة، وهي أداة 
لقيـــاس مدى قـــوة الـــدول وريادتهـــا، مؤكدة 
أن دولـــة الإمـــارات دخلت مرحلـــة جديدة مع 
إصدار القانـــون الوطني للقـــراءة، وهو الأول 
مـــن نوعه علـــى مســـتوى العالم، بهـــدف دعم 
تنمية رأس المال البشـــري، والإسهام في بناء 
القـــدرات الذهنيـــة والمعرفية، ودعـــم الإنتاج 

الفكـــري الوطنـــي وبنـــاء مجتمعـــات المعرفة 
فـــي الدولة. ويضـــع القانون الوطنـــي للقراءة 
أطرا ملزمـــة لجميـــع الجهـــات الحكومية في 
القطاعات التعليميـــة والمجتمعية والإعلامية 
والثقافيـــة، لترســـيخ القـــراءة لـــدى كل فئات 
المجتمع، بمختلف المراحل العمرية، ويسعى 
إلى تكريـــس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في 
المرافق العامـــة في الدولة، عبر إلزام المقاهي 
فـــي المراكز التجاريـــة، بتوفير مـــواد للقراءة 

لمرتاديها.
ويغطي القانون، كل ما يتصل بالقراءة من 
تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم، بما يضمن 
اســـتمرارية جهود تكريس القراءة، ومأسســـة 

الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها.
ويكرّس القانون القراءة حقا ثابتا ومتاحا 
للجميع منذ الولادة، عبـــر توفير ثلاث حقائب 
معرفيـــة تغطـــي احتياجات الطفـــل من مرحلة 
الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة 

كل عامين.
ويطـــرح القانـــون، لأول مـــرة مفهوم 
خلال  مـــن  المعرفـــي،  التطـــوّع 
فئـــات  تشـــجيع 
علـــى  المجتمـــع 
من  جـــزء  تخصيص 
أوقاتها للقراءة لكبار 
والمرضـــى  الســـن 
والأطفـــال، ومـــن فـــي حكمهم ممـــن يعجز عن 

القراءة ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.
أطلقـــت  قـــد  الإمـــارات،  دولـــة  وكانـــت 
 ،2026-2016 للقـــراءة  الوطنية  الاســـتراتيجية 
والتي تستهدف أن تكون القراءة أسلوب حياة 
فـــي المجتمـــع الإماراتـــي، بحلول عـــام 2026، 
مـــن خلال التركيز على ترســـيخ ثقافة القراءة، 
ضمن العائلـــة والطلبـــة والعاملين، وتتضمن 
الاســـتراتيجية 30 توجها وطنيا رئيســـيا، في 
قطاعـــات التعليـــم والصحة والثقافـــة وتنمية 

المجتمع والإعلام والمحتوى.

محمد الحمامصي

آسينســـيو  خابيّـــر  البروفيســـور  يزيـــح   {
غارثيـــا فـــي مقدمتـــه لكتابه ”حكايـــات غجر 
إســـبانيا الشـــعبية“، الـــذي ترجمـــه القاص 
والشـــاعر عبدالهادي ســـعدون، جـــزءا مهما 
مـــن تاريخ وثقافـــة الغجـــر، إذ يتتبع أصول 
هذا العرق ومســـارات وصولـــه من الهند عبر 
أوروبـــا وأخرى عبـــر أفريقيا إلى إســـبانيا، 
راصـــدا الإرث الهائل الذي حملـــه من ثقافات 
وحضارات الشـــعوب التـــي هاجر منها أو مر 
بهـــا، وتأثيراته علـــى الموروثات الشـــعبية 
الإســـبانية مـــن أغـــان وحكايات وموســـيقى 

وغيرها.

فلكلور المطرودين

يقـــدم كتـــاب ”حكايـــات غجـــر إســـبانيا 
الشعبية“، الصادر عن مشروع كلمة بأبوظبي، 
79 حكايـــة مقســـمة ومرتبة في أجـــزاء تحت 
مســـميات: الحكايـــات الملحميـــة، الحكايات 
العجيبة المدهشـــة، الصـــراع من أجل البقاء، 
حمى الذهب، ليل الغجر الطويل، نور الإيمان 

والأحاجي الغجرية.
يلفـــت غارثيا إلـــى أنه لا أحـــد يعلم متى 
هاجر الغجر من الهند، لكن يُعرف عن إقامتهم 
فـــي بلاد فـــارس، والتـــي غادروهـــا في وقت 
متأخر ليســـتقروا فـــي الشـــام وأرمينيا قبل 
الاجتيـــاح العربـــي للمنطقة. بـــدءاً من القرن 
الــــ12 يلتمس لهم حضورا فـــي بلاد الإغريق 
البيزنطيـــة، وفـــي القـــرن الـ14 سينتشـــرون 
في بـــلاد البلقان. في عـــام 1385 يظهرون في 
رومانيا، وفي وقت متأخر في مدينة لونبيرغ 
(1417) ومـــدن ألمانية أخـــرى (1418)، وأيضا 
في سويســـرا (1418) وفرنسا (1419) وهولندا 

(1420) وإيطاليا (1422).
ويـــرى أن المؤرخيـــن الأوروبيين في ذلك 
العصـــر أثبتـــوا مـــرات عديـــدة أن الغجر قد 
وُجدوا فـــي المـــدن كمؤمنين مســـيحيين تم 
نفيهم بسبب عقيدتهم بالإضافة إلى اتهامات 
أخرى في أراضي مصر الســـفلى، وقد وصلوا 
كجماعات قبلية مؤلفة من عشرات الأشخاص 
يرأسهم قائد يلقب نفسه كـ“كونت“ أو ”دوق“، 
ويحملـــون صك عدم التعرض لهـــم مُوقّعا من 
إمبراطـــور هنغاريا سيغســـموند أو من بابا 
روما نفســـه يســـمح لهم فيه بالتجوال بحرية 
في الديار الأوروبية لفترة سبع سنين أو أكثر.
ويشـــير غارثيـــا إلى أن الغجـــر قدموا في 
طوافهم بأوروبا عذرا مدهشا بشكل تام: وهو 
أنهـــم قد طُردوا من مصر الســـفلى، أو منطقة 
تنتمي اليوم إلى ســـوريا ولبنـــان الحاليين، 
آنذاك كانا تابعيـــن للإمبراطورية العثمانية، 
بســـبب اعتناقهـــم الديانة المســـيحية والتي 
توافقوا معها بشـــكل سريع. ومن المؤكد أنهم 
فـــي تجوالهم في الأراضي الأوروبية كانوا قد 
ســـمعوا أكثر من حكاية عن شـــأن منتشر في 
المســـيحية وقد وصل حتى أيامنا هذه: خلال 
هروب العائلة المقدســـة إلى مصر، ســـاعدها 
أكثر من شخص وحيوان ونبات، وأساء إليها 
آخـــرون. قوة هـــذا التقليد المزيـــف جعلتهم 
يعلنون عن أنفسهم أنهم من ذرية أولئك الذين 
خانـــوا العذراء والمســـيح الطفـــل والقديس 

يوسف.

وحـــول تجديد الغجر للفلكلور الإســـباني 
يلفت غارثيا إلى أنه في احتفالات الكوربوس 
الدينية للقرن السادس عشر تزين الغجر بحذق 
ضمن المشـــاهد الوعظية والدمـــى الخرافية 
والأقنعـــة والهيئـــات العملاقـــة والرقصـــات 
والعربات الملكية. ويشـــير إلى أن التشكيلات 
الجمالية التي وضعهـــا الغجر أخذت مكانها 
في الأوســـاط الريفية الإســـبانية، حيث بدأت 

تبـــرز مظاهـــر الرقص العفوي علـــى الطريقة 
الغجرية. لقد أحدث الرقـــص الغجري تطوراً 
يصـــل إلى يومنا هذا. إن ”رقص الغجرية“ ما 
يـــزال يحافظ علـــى طرازه فـــي منطقة هيخار 
في تورولينســـا وفي منطقة تاراغونا، وهناك 
أدلة على وجودها في مناطق آراغونية أخرى 
وفي محيط مدينة برشـــلونة ضمن ما يسمى 
بمنطقة البايّس. حيث أن واحدة من المظاهر 
الأكثـــر حضورا فـــي الاحتفـــالات الدينية كان 
يشكلها الغجر، فقد كانوا يتنكرون في هيئات 

الملوك وبشر من قارات مختلفة.

ملاحم الغجر

يقول غارثيا إن الغجر عانوا في أجسادهم 
مباشرة من تهجير وطرد لمرات عديدة بسبب 
ما طالتهم به السلطات المدنية وغيرها بسبب 
طبيعة أنظمة الغجر أنفسهم في شأن الجرائم 
الداخلية، ومن هنا برزت الحكايات الملحمية 

التي يمكن جمعها اليوم من تراث الغجر.
ففي عـــام 1916 تعرف الموســـيقي الكبير 
وعالـــم الفلكلوريات مانويـــل مانريكه دي لارا 
علـــى غجري مـــن مدينة إشـــبيلية كان يعيش 

في شـــارع بوريثا في حـــي تريانا، 
نفـــس المنـــزل الـــذي كان يخـــرج 
منـــه مصـــارع الثيـــران المعروف 
أيضـــا،  غجـــري  كاغانتشـــو، 
ســـيرا على الأقدام حتى ســـاحة 
لامايســـترانثا  الثيران  مصارعة 
ليقـــوم بعمله على أكمـــل وجه. 
هـــذا الرجل كان يلقي الأشـــعار 
مثل:  قديمـــة  قصائـــد  ويغنـــي 
برناردو يقابل الملك وبانياندو 
ورودريغيـــو  الســـجون،  فـــي 
يثـــأر لأبيـــه، وخيمينا تطالب 
السِـــيد،  ومنفـــى  بالعدالـــة، 
أُوراكا،  دونيـــا  وشـــكاوى 
الضائعـــة!،  للحمامـــة  ويـــا 

وهيا  وبالدوبيناس،  وبيـــلاردو، 
إلى السلاح، والموريســـكي، ورونثيسبايس، 
وغيرهـــا. كلها تدور حـــول موضوعات قديمة 
في الملحمية الإسبانية والفرنسية التي بقيت 

حية في ذاكرة الغجري.
ويضيف أن الغجر أعادوا صياغة الحكاية 
الملحميـــة التي تعرفوا عليهـــا بعد وصولهم 
إلى إسبانيا والتي تابعوا الاستماع إليها في 
ما بعد عـــن طريق الكتابة باللغة الإســـبانية. 
لكن الشـــعب الغجري لم يضف شـــيئاً إلى ما 
هو مدوّن من الأناشـــيد الملحمية: فقط ضمن 
ما يشـــير لمآثر شـــجاعة الغجر كما هي عليه 
في حكايتيْ حصان توتانـــا النحيف وتحدي 
الجمجمـــة اللتيـــن تضمان بعـــض العناصر 

الموازية للحكائية الملحمية. إن تميز الغجري 
يكمن في مســـألة الخلـــق الغنائي والتميز في 
الصنعـــة الغنائية المتفـــردة. وعندما نتحدث 
عن الفلامنكو فإننا نتحدث بلا شـــك عن الفن 
الخاص بالغجري الإســـباني، حيث نرى الأثر 
بوضوح فـــي أغاني الرومانثيـــرو والغنائية 
الشعبية القديمة وبعض ”المقطوعات“ ليست 
القديمة منها وحســـب بل تلك التي يشتركون 
فيها مـــع البشـــر الآخرين. لكنها على شـــفاه 
وفي أيدي وأقدام الغجر، تتشكل الموضوعات 
الجديـــدة والقديمـــة وتخلق لنفســـها طابعا 

خاصا بهم.
ويوضـــح غارثيا أنـــه من ضمـــن الأمتعة 
الثقافية لغجر إســـبانيا نجـــد بضاعة ثمينة 
كما في الملاحـــم القديمة: مجموعة الحكايات 
الكثيـــرة والرائعـــة التـــي يمكننا الاســـتماع 
إليها على ألســـنتهم. تتضمـــن قصصاً قديمة 
لا تمتّ بصلة لقصص مؤسســـة والت ديزني، 
وقصص هذه المؤسسة الأخيرة التي حولتها 
إلى نصوص معاصـــرة ذات صبغة فلكلورية، 
وتحوّلـــت إلى نمـــط حكاية الأطفـــال كما هي 
عليه في: كابروثيتا الحمراء، ســـندريلا، ندفة 
الثلـــج، القط الذي يرتـــدي الحذاء، عازف ناي 
هامليـــن، بيتر بان، والخنازير الثلاثة… وعلى 
الرغـــم من أن هـــذا التراث 
يضمحـــل  بـــدأ  الشـــفوي 
تدريجيـــاً كما هـــو عليه في 
بقية المجتمعات، إلا أن هذا 
لـــم يحدث مـــع الغجر إلا في 
فترة قريبة نســـبياً، ولحسن 
الحظ، ما يزال هناك أشخاص 
قـــادرون على نقـــل الكثير من 

هذا النتاج.
وإن جزءا من تاريخ وثقافة 
الغجر التي أزيـــح عنها الغبار 
مقدمته تتجســـد فـــي القصص 
المدهشة التي تتضمنها حكايات 
هذا الكتاب.. حيث يقول المؤلف 
”إن هذا العِرق البشـــري الســـاحر 
وقد اجتـــاز ليل القرون على ضوء 
النجوم الخافت، ســـمح في حكاياته أن تظهر 
انعكاسات تخوفاته وآماله: الأرواح والسحر، 
والوصفـــات  الأمـــراض  والتنبـــؤ،  المـــوت 

الإعجازية وغيرها.
ويرى أنه مثل كل جماعة بشـــرية، فالغجر 
يعشـــقون الحكايات ذات النهايات السعيدة. 
بل ربما هم أكثر في هذا من بقية المجتمعات، 
لأنه لا وجود لشعب مثلهم له رغبة في الحرية 
التـــي افتقدها دائما، ولا يوجد هناك إنســـان 
مثلهم يحلـــم ببحار بعيدة وأميـــرات رائعات 
وممالـــك مســـحورة بينما الحيـــاة تجري في 

عروقه.
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د آل خليفة للثقافة والبحوث بالمنامة أخيرا، مشروع {منامة 
ّ
افتتح مركز الشيخ إبراهيم بن محم

القصيبي} تكريما لروح الكاتب السعودي غازي القصيبي.

قدم الشـــاعر المصري جمال بخيت أمسية شعرية ضمن فعاليات الدورة الـ5 من معرض الشيخ 

زايد للكتاب، والذي يقام بأبوظبي من 1 إلى 11 مارس.

حكايات غجر ساحرين اجتازوا ليل القرون 

على ضوء النجوم الخافت

ر آسينسيو غارثيا يتتبع ثقافة وتاريخ غجر إسبانيا
ّ
[ خابي

[  79 حكاية من حكايات الغجر المدهشة
يعتبر الغجر من أشــــــهر الشعوب الجوالة 
التي ظل يلاحقها الطرد في كل مكان حلوا 
به، وقد اســــــتقروا في جماعات في أماكن 
مختلفــــــة، لكن ما يلفــــــت الانتباه في هؤلاء 
الناس هو ثراء ثقافتهم وإنتاجاتهم الفنية، 
حيث أثروا الفنون من الشــــــعر والحكايات 
والرقص والموســــــيقى بشكل كبير مازالت 

مظاهره بارزة إلى اليوم.

الغجر سير وحكايات تبدأ بالرقص

التشـــكيلات الجمالية التي وضعها 

الغجر أخذت مكانها في الأوســـاط 

الريفية الإسبانية، حيث بدأت تبرز 

مظاهر الرقص العفوي

 ◄

مبـــادرة شـــهر القـــراءة الإماراتيـــة 

تهـــدف لتحويـــل القـــراءة إلى عادة 

يومية بما يســـهم في بنـــاء مجتمع 

قارئ متسلح بالعلم

 ◄

ثلاثون عاما على فتوى الخميني 

ضد الروائي سلمان رشدي

} في الرابع عشر من فبراير العام 1989، 
وقبل وفاته بخمسة أشهر، أصدر آية الله 
الخميني على أمواج إذاعة طهران فتوى 
تبيح دم الروائي البريطاني ذي الأصول 
الهندية سلمان رشدي بعد صدور روايته 

”آيات شيطانية“ العام 1988، التي قرئت وتم 
تأويلها على أنها استهزاء بالنص القرآني، 

وبمقدسات المسلمين.
ككرة الثلج تعرف الرواية تضخما 

ورواجا إعلاميا كبيرا يقابله رفض ومنع 
في العالم الإسلامي والعربي والمغاربي. 

تتحرك الأمواج البشرية في مظاهرات 
في شوارع المدن الإسلامية مصحوبة  

بأعمال التخريب التي لحقت ببعض 
المراكز التجارية والفضاءات الثقافية، ففي 

بريطانيا تم حرق كثير من نسخ ”آيات 
شيطانية“ في احتفال غضب نظمه مسلمون 
بريطانيون، وعقب ذلك  تم سحب الكتاب من 

على رفوف البيع في بريطانيا نفسها بعد 
تهديدات للمكتبيين، وفي باكستان بإسلام 

آباد حاول المتطرفون الإسلاميون حرق 
المركز الثقافي الأميركي.

وبعد وصول علي خامنئي إلى 
السلطة الدينية المطلقة خلفا للخميني، 

ومحاولة منه لتخفيف الحصار الاقتصادي 
والسياسي المضروب على إيران من قبل 

الغرب، يطلب هذا الأخير من الروائي سلمان 
رشدي أن يعتذر للمسلمين كي ترفع عنه 

فتوى ”إهدار الدم“، واستجابة لهذا الطلب 
ينشر سلمان رشدي اعتذارا قصيرا جاء 

فيه ”أنا متأسف لما أكون قد تسببت فيه من 
إزعاج لكثير من المؤمنين الصادقين“، إلا 

أن المرشد الأعلى خامنئي يرفض الاعتذار، 
وتظل الفتوى سارية المفعول.

وترتفع جراء ذلك وتيرة العنف العالمي، 
فيغتال مترجم الرواية إلى اليابانية 

هيتوشي إيغارشي بطعنات سكين العام 
1991، ويصاب المترجم الإيطالي إيطور 
كابريولو بجروح خطيرة جراء اعتداء 

إجرامي، وفي العام 1993 ينجو المترجم 
التركي عزيز نسين من محاولة اغتيال، 

وقد تم إضرام نار في فندقه فتوفي 37 
مقيما جراء هذا الحريق. وتم إطلاق 

ثلاث رصاصات في الظهر على المترجم 
النرويجي وليام نيغار.

وأمام الغضب العارم في البلاد 
الإسلامية وفي أوساط الجالية الإسلامية 

في أوروبا وأميركا وتفعيل الفتوى، بل 
والرفع من قيمتها المالية التي وصلت 

إلى ثلاثة ملايين دولار أميركي ظل سلمان 
رشدي متخفيا عن الأنظار حتى العام 

2002، يعيش حياة تحت حراسة أربعة من 
رجال الشرطة ليل نهار، حتى في المطبخ!! 

قد سجل هذه الحياة في سيرته الذاتية 
استعرض فيها بعض تفاصيل ”حياة 

المحكوم عليه بالإعدام“.
بعد ثلاثين عاما من عمر الفتوى، ومع 

أن ظهوره في الفضاءات العمومية يعد 
نادرا إلا أن سلمان رشدي لا يزال يقود حملة 

ثقافية وأدبية وسياسية من أجل حرية 
التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان في 

العالم وضد الظلامية الإسلامية.
ثلاثون سنة تمر على فتوى آية الله 

الخميني على سلمان رشدي ولا يزال 
الروائي يبدع دون توقف وآخر رواية نشرها 

هي بعنوان ”عامان، ثمانية أشهر وثمانية 
وعشرون ليلة“ 2016 والتي عاد فيها مرة 
أخرى إلى التراث العربي الإسلامي الذي 

ظل هاجسه وملهمه في الإبداع، حيث وقف 
في جزء من هذه الرواية على البعد الفلسفي 

والحضاري للمحاورة التي وقعت ما بين 
ابن رشد والغزالي في القرن الثاني عشر 

الميلادي، بين الفلسفة والشريعة، بين العقل 
والإيمان، وفي الرواية استحضار جمالي 

واضح لبنية كتاب ”ألف ليلة وليلة“.
إن الخوف من الموت، بقدر ما هو مكبل 
للحياة اليومية، ولكنه في الوقت نفسه قوة 

محركة للكتابة، فالخوف من الموت طاقة 
إيجابية للكتابة السردية، وهو حال سلمان 
رشدي الذي يعيش وضعية المحكوم عليه 

بالإعدام دقيقة دقيقة، منذ ثلاثين عاما، 
ولكنه يقاوم مقاومة الأديب، هي المقاومة 

بالسرد، فالسرد هو أهم سلاح ضد الموت، 
وهذا ما علمتنا إياه شهرزاد في مواجهة 

شهريار، فهل يعد سلمان رشدي هو شهرزاد 
العصر؟ ربما.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

مارس شهر القراءة في الإمارات
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الرضاعة حتى الرابعة من
كل عامين.

ويطـــرح القانـــو
ال التطـــوّع 



ليلى بسام

} بيــروت - بعـــد 13 عاما علـــى رحيله يعود 
الأديب المصري نجيب محفوظ لســـرد قصصه 
عن الحارة والمقهى والشـــخصيات المهمشـــة 
من خـــلال 18 قصة لم يتضمنهـــا أي كتاب من 
قبل، لكن الصحافي المصري محمد شعير أحد 
متابعـــي الكاتب، جمعها ونشـــرها في إصدار 

جديد.
وتتشـــكل المجموعة القصصيـــة الجديدة 
التـــي تحمـــل عنوانا ”نجيب محفـــوظ.. همس 
النجوم“، وصدرت عن دار الســـاقي في بيروت، 
من قصص نشرها محفوظ في تسعينات القرن 
الماضـــي بإحدى المجـــلات، لكنها لـــم تُجمع 
فـــي أي كتـــاب، مضافة إليها قصـــة جديدة من 
”كنز أدبي“ عثر عليه شـــعير لـــدى ورثة الأديب 

الراحل.
وقـــال شـــعير، الصحافي الـــذي دأب على 
مراجعة وتحليل ســـرديات محفوظ، في مقدمة 
الكتاب ”عندما منحتني ابنته أم كلثوم صندوقا 
صغيرا يتضمـــن أوراقا عـــدة تخص محفوظ، 
شـــعرت بلذة كأنني على وشك اكتشاف مقبرة 

فرعونية… من ضمـــن الأوراق ملف كامل يضم 
نحـــو 40 قصة قصيرة، لكن لم تُنشـــر القصص 
وقت كتابتها… يعود إليها محفوظ بعد سنوات 
لينشـــرها في مجلة نصف الدنيا… ظلت ثماني 
عشـــرة قصة قصيرة خـــارج الأعمـــال الكاملة 

بطبعاتها المختلفة“.
ودحضا لأي شـــك في صحة القصص أرفق 
شعير صورة من أصول هذه القصص بخط يد 
محفوظ مـــع الإبقاء على عناويـــن الأعمال كما 
اختارهـــا الروائي الراحـــل الحائز على جائزة 
نوبـــل فـــي الأدب عـــام 1988. وتحمل القصص 
عناوين ”مطـــاردة“ و“توحيدة“ و“ابن الحارة“ 
و“الســـهم“  و“أبونا عجوة“  و“نبـــوءة نملـــة“ 
و“دعاء  و“العمـــر لعبـــة“  و“همـــس النجـــوم“ 

وغيرها من الأسماء، التي حرص  الشيخ قاف“ 
محفوظ من خلالها على وصف البيئة الشعبية 

المصرية.
ويقول شـــعير إن القصـــص التي 
ينشـــرها اليوم لا تختلف عـــن عوالم 
نجيب محفوظ الإبداعية، وهي امتداد 
لحكايـــات الطفولة التي اســـتعادها 
عـــام 1975  فـــي ”حكايـــات حارتنا“ 
وكذلـــك في ”صـــدى النســـيان“ عام 
1999 ولكنهـــا محملة بالرمز وحكمة 

الشيخ الكبير.
في  القصص  ”تـــدور  ويضيف 
الحارة، عالم محفوظ الأثير المفعم 
بالحيـــاة، حارة محـــددة الملامح 
تنتهي بقبو حيـــث يعيش من لا 
مـــأوى لهم. ويرتفع فـــوق القبو 
’الحصـــن القديـــم’ حيث تســـكن 

الأشباح والعفاريت“.
ويتابع قائـــلا ”القصـــص أبطالها: فتوات 
وأولياء  وموسوســـون  ومنجمـــون  ومجاذيب 
وشـــيوخ  وهاربـــون  كرامـــات  وأصحـــاب 
يراقبون ويتدخلون في شـــؤون الحارة وحياة 

أهلهـــا وأئمـــة زوايـــا… وجوه وأقنعـــة تخفي 
الكثير“.

ويشـــرح شـــعير مضمون روايات 
وأبطالهـــا  محفـــوظ 
”في  فيقـــول  وأزمانهـــا 
هاربـــون  ثمـــة  الحـــارة 
مـــن ثـــأر أو تقاليد قديمة 
وأحيانـــا من أجـــل الحب 
أيضا  وهنـــاك  العمـــل،  أو 
عائـــدون بعـــد ثـــراء… هم 
النبوءات  أصحـــاب  دائمـــا 
والأقـــوال الملتبســـة التـــي 
القصص،  أبطـــال  يتبادلهـــا 
فتتحقق على نحو ما ويكون 
الاتهـــام  دائمـــا  مصيرهـــم 
بالجنـــون أو الخـــروج علـــى 

التقاليد“.
ونجيـــب محفـــوظ (1911 – 
2006) هو أول روائي وقاص عربي يحصل على 
جائـــزة نوبل في الأدب، وهو مـــن أكثر الأدباء 
المصريين الذين تحولـــت كتاباتهم إلى أعمال 

سينمائية وتلفزيونية.

شريف الشافعي

} الشــارقة - أثبـــت المســـرح الفلســـطيني 
جدارتـــه وحضوره المتوهج في ”مهرجان دبا 
الحصن للمســـرح الثنائي“ الذي اختتم الأحد 
3 مارس بالشـــارقة، حيث قدمت فرقة مســـرح 
”نعـــم“ الفلســـطينية ديودرامـــا ”المغتربان“ 
بمعالجـــة نابضـــة مكثفـــة لرائعـــة البولندي 
وصياغة  ”مهاجـــرون“،  مروجيك  ســـلافومير 

مسرحية جادة واعية.
تمكن العـــرض الفلســـطيني ”المغتربان“ 
مـــن اســـتيحاء نـــص شـــديد الثـــراء للكاتب 
البولنـــدي ســـلافومير مروجيـــك، ليحيك من 
خلاله تجربة مسرحية مميزة، فلمس العرض 
قلوب الحاضرين بقدرته على تمثل الجماليات 
ونموّها  وصراعاتهـــا  بحركيتها  المســـرحية 
الدرامـــي والأداء التلقائي الســـهل للممثلين، 
فضلاً عن الســـينوغرافيا الوازنـــة والتقنيات 
الفنية المتطورة من إضاءة وموسيقى ورؤية 

إخراجية مرهفة.

زوايا ودلالات

جراح المنفى  نكأت مسرحية ”المغتربان“ 
وأثارت أوجاع الشـــتات وتســـاؤلات الضياع، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــا لا تـــدور فـــي زمان 
ومكان محددين، وفق رؤيـــة الكاتب البولندي 
ســـلافومير مروجيـــك وكذلك وفـــق المعالجة 
المســـرحية الفلســـطينية، فإنها قد تماســـت 
مع الهم الفلســـطيني على وجه خاص، والهم 
العربي بصفة عامة، إذ تشكل مأساة الاغتراب 
والمنفـــى معاناة الملايين من الفلســـطينيين 

والعرب حول العالم.
قـــدم جـــورج إبراهيم ترجمتـــه ومعالجته 
للنـــص من خـــلال التكثيف والتقـــاط الزوايا 
الدالـــة الرامـــزة، فلا إهـــدار للطاقـــة في ما لا 
يُجدي، وهـــذا ما اعتمده المخـــرج والمصمم 
ا  إيهـــاب زاهدة فـــي تفجيره للأحـــداث بصريًّ
ورســـم مســـارات الحركة للدرامـــا وللممثلين 

بحساسية وتركيز.
من جهتهما، قدم الممثلان محمد الطيطي 
ورائـــد الشـــيوخي المـــراد منهمـــا باقتـــدار، 
معتمديـــن البســـاطة والتلقائيـــة فـــي النطق 
باللهجة الفلســـطينية والأداء الجســـدي غير 
المتكلف والحركـــة الطبيعية التي تبدو كأنها 

غير تمثيل.
يمكـــن وصف العرض بأنه مشـــهد حياتي 
مصـــوّر كما هو أو منقول من مســـرح الحياة 
من فرط واقعيته وإغراقه في تجسيد المأساة 
واســـتيفاء عناصر الكوميديا الســـوداء على 
خشـــبة المســـرح، لكنها بالتأكيـــد عيون الفن 
المسرحي وليست عيون الكاميرا التي تصوّر 

الحيـــاة، ففي زمـــن المســـرحية الـــذي ناهز 
الساعة، تقصى العرض ســـيرة حياتية كاملة 
للمغتربين، وتفاصيل المعاناة في الغربة على 

مدار سنوات طويلة.
ليلـــة واحـــدة فقـــط دارت فيهـــا أحـــداث 
المســـرحية، لكنها ليلة دالة، فهـــي ليلة رأس 
السنة، حيث نهاية عام وميلاد آخر، وفي حين 
يتطلع البشر في هذا التوقيت الفارق إلى آمال 
وأحلام وطموحات جديدة، فإن بطلي العرض، 
وهمـــا شـــابان مغتربان يعيشـــان فـــي غرفة 
متواضعـــة، يدخلان في حـــوار درامي حركي، 
مشـــحون بالانفعالات، يبـــدأ بالإحباط، ويمر 
بالأمـــل في لحظـــات قليلة، وينتهـــي باليأس 
التام والعدميـــة، حيث الاختيـــارات الصعبة 
بين البقاء المأســـاوي في الغربة أو الموت أو 

الانتحار.

المثقف والهادئ

عبر ديكـــور مُهندَس بعنايـــة لغرفة فقيرة 
ذات ســـريرين بائســـين ومنضـــدة صغيـــرة 
خاوية ومكتبة مكدســـة بالكتب إلى جوار أحد 
الســـريرين، وجد المتفرجون أنفســـهم داخل 
الحدث مباشـــرة مع بداية العرض، ويتكشف 
أن هـــذه الغرفـــة يســـكنها شـــابان مغتربان، 

متناقضان تمامًا في كل شيء.
أحد البطلين مثقف، هادئ، يفلسف الأمور 
ويمنطقهـــا ويحمّلها أحيانًا فـــوق ما تحتمل 
من التأويل، وهو سياســـي معـــارض، اضطر 
إلى ترك بلاده بســـبب التضييق عليه وحجب 
ا، حيث  مقالاتـــه الصحافيـــة وملاحقتـــه أمنيًّ
جرى تخييره بين الســـجن الدائـــم والمنفى، 
فاختار الاغتراب على أمل في أن يدرك الحرية 
المنشـــودة في الخارج، ويتمكـــن من توصيل 

أفكاره، والعودة إلى الوطن.
للشـــخص  نمـــوذج  الثانـــي،  البطـــل 
الجسداني، الشـــهواني، المخادع، الانتهازي، 
الأنانـــي، البخيل، المتوافق مع الســـلطة حد 
النفـــاق، الذي يرضى بأن يعمـــل كالآلة طوال 
الليل والنار مقابل أجر زهيد مُهينًا إنسانيته 

من أجل كنز المال وتخبئته في دمية بالغرفة، 
حتـــى لو اضطـــر إلى البقاء أيامًـــا بغير نوم، 
وإلـــى تناول طعـــام الكلاب لأنـــه أرخص، بما 

عرضه لأزمات صحية متتالية.
مـــن خلال تبادل أطـــراف الحديث الموجز 
الكاشـــف، والتحـــرك المتواصل لمـــلء فراغ 
المســـرح، بغيـــر تكلـــف أو مبالغـــة، ينخرط 
الصديقـــان/ الخصمـــان في مراحـــل متتالية 
مـــن الصراع، فـــكل منهما يرى عيـــوب الآخر 
ونقائصه، ولا يرى عيوب ذاته، ومن ثم يصير 
كل منهما مـــرآة لرفيقه، وتتحـــول الاتهامات 
المتبادلة بينهما من ثرثرة مجانية لا وزن لها، 
ككل الكلمات في الغربة، إلى سياط لاهبة يجلد 

بها كل منهما الآخر.
فجّر العـــرض الكثير من الأفـــكار الذهنية 
والفلســـفية حول جـــدوى العيـــش دون أمل، 
والمعنـــى الحقيقـــي للحياة، ومغـــزى ادخار 
الأمـــوال من أجل أســـرة وأطفال فـــي بلد آخر 
في حيـــن أن الأرواح ليس بوســـعها التلاقي، 
ومفهـــوم المثقـــف العضوي الـــذي يلجأ إلى 
الهـــرب والتقوقـــع، وعلاقة النخبـــة بالحكام 

وبالشعب.
نجـــح العرض في تصوير مطامع البشـــر، 
فـــكل واحد من البطلين كان ينتفع بعلاقته مع 
رفيقه، فالفوضـــوي الانتهازي كان يعول على 
رفيقه في دفع إيجار الغرفة وشراء مستلزمات 
الإعاشـــة بالكامل، والمثقف كان بصدد إعداد 
بحـــث عن ”عبيد المـــال والغربـــة“، ورأى في 
رفيقـــه الفوضوي اللاهث وراء ماديات الحياة 
صـــورة مثالية لمـــا يريد رصـــده وكتابته في 

بحثه.
تمكـــن صُنّاع العـــرض من نســـج الأفكار 
العميقـــة بسلاســـة ودون صخـــب، فـــي إطار 
ا  العناصر المسرحية المندمجة، الثرية بصريًّ
ا، والمصحوبة عادة بالحركة  والممتعة جماليًّ
والتقنيـــات العالية في الإضـــاءة والمؤثرات 
جميـــع  وجـــاءت  والموســـيقية.  الصوتيـــة 
المســـاحات والفراغات المتاحة بمثابة شبكة 
من التوتـــر والتصاعد واللهـــاث، وصولاً إلى 

اللحظة الحاسمة مع نهاية العرض.

مهّـــدت الأحداث لتلك اللحظـــة المحورية، 
التـــي جـــاءت بعد ســـهرة رأس الســـنة التي 
احتفلا بها معًا بالشـــرب والسكر في الغرفة، 
حيث استشـــعر كل منهما النـــدم جراء عتاب 
الآخر له، وفضـــح عيوبه، فمزّق الفوضوي كل 
الأوراق النقدية التي ادخرها، وهمّ بالانتحار، 
لكنـــه لـــم يســـتطع التنفيذ، لإفراطـــه في حب 
الحياة، وقرر أن يحرر نفســـه ويبدأ من جديد. 
وفـــي تلك اللحظـــة، أدرك المثقـــف أن ”العبد 
المثالي“ الذي يكتب عنه، قد اختفى إلى الأبد، 
وصار إنســـانًا كامل الإرادة، فمزّق هو بدوره 

أوراق بحثه، وأقدم على شنق نفسه.

لقـــد تخلـــص كل منهمـــا من أوراقـــه إلى 
الأبد (ســـبب بقائه في الغربـــة، ومبرر عودته 
المؤجلـــة)، فصـــارت العـــودة إلـــى الوطـــن 
مستحيلة في الوقت الحالي، بما يعني انتفاء 
صفة الحيـــاة. وهنا: تســـاوى الصديقان من 
جديد في مستقبلهما الدامي، فالمثقف اختار 
المـــوت الفعلي، والفوضـــوي اختار مواصلة 
الحياة فـــي الغربة (الموت ببـــطء)، ولعل في 
هـــذا الاختيار الثانـــي منجى قـــد يتأتى بعد 

حين، فيكسر الصورة العدمية.
بجانـــب تفـــوّق عـــرض ”المغتربـــان“ في 
ـــا وتوليده أفكارًا وتأملات  ا عالميًّ إحيائه نصًّ
متعمقة، فإن ســـر نجاحه الحقيقي يتمثل في 
قدرتـــه على إكســـاب هذه المعطيـــات الأولية، 
وغيرها، أجنحة تحلق بها، في ما يمكن وصفه 
بـ“صناعة مسرحية“ من العيار الثقيل، قوامها 
الانضبـــاط والتكثيـــف والدهشـــة والبـــراءة 
والتلقائيـــة حد الإيهام بمشـــاركة المتفرجين 

في الحدث.
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اســـتضاف مهرجـــان طيران الإمارات لـــلأداب، الأحد في دبي، الكاتب الأميركي ريتشـــارد دين، 

الذي ناقش كتابه {أفضل 100 نصيحة في فنون الخطابة في كل الأوقات}.

عرضت أخيرا في قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات المغربية مسرحية بعنوان {الله يدينا فالضو} 

لفرقة مسرح فنون للفنانة المسرحية الراحلة فاطمة بنمزيان.

الروايات والذكريات

هيثم حسين
كاتب سوري

} تشكّل الذكريات أحد المحرّضات 
الرئيسة للروائي كي يستقي منها مادّة 

روائية ويبني عليها، انطلاقا من مشاهد 
محفورة في الذاكرة، تصبح مفاتيح 

للعالم الروائي المنشود.
ذكريات الروائيين عن الأمكنة 

والصور التي يختزنونها عنها تحتفظ 
بذكريات مرتبطة بها، بحيث أن الذكرى 

تتداخل مع المكان، وتكون جزءاً منه، 
فتكون الاستعادة للمكان من خلال 

الذكريات المرتبط به، والزمان نفسه.
تتحوّل الذكريات إلى وعاء لمزج 

الأمكنة والأزمنة في خدمة الزمن الروائيّ 
غير المقيد بماض أو حاضر، بل يكون 

الزمن المبني على الذكريات، والزمن الذي 
يفترض أنه يصلح لمختلف الأزمنة.

تمنح الرواية الذكريات عمرا جديدا، 
تخرجها من قالب لآخر، تعيد رسمها 

وإنتاجها عبر الكلمات والتخييل، وبما 
أنها تكون مفاتيح روائية رئيسة، فإنها 

تمنح الروائي القدرة على المناورة، 
والدمج بين ذكريات بعيدة وأخرى قريبة، 

لأن الحرية عالمه الرحب.
أمكنة الذكريات للروائيين تكاد تكون 
ثابتة، تدور حولها أعمالهم، وتعود إليها 
إذا ما حاولت مقاربة عوالم أمكنة أخرى 
بعيدة، ذلك أن الأمكنة أساس الذكريات، 

فمثلاً القاهرة هي مدينة الذكريات 
والروايات للراحل نجيب محفوظ، 

وإسطنبول هي مدينة الذكريات والأحلام 
والاساطير بالنسبة للتركي أورهان 

باموك، ودمشق هي المركز في أعمال 
فواز حداد، وبيروت هي مدينة العالم عند 

اللبناني ربيع جابر..
وكذلك باريس بالنسبة للفرنسي 
باتريك موديانو الحائز جائزة نوبل 

للآداب سنة 2014، تكون البؤرة 
والمنطلق، مثلاً في روايته ”دورا بروديه“ 

إلى سنوات الحرب العالمية الثانية 
في باريس ليرصد بعضاً من القصص 
والحكايات التي ظلّت عالقة في ذاكرته 

ويعرضها بطريقة روائية لماحة. ويمضي 
مع بطلته بروديه باحثاً عن صورته من 

خلالها، ومن خلال سيرتها، والأمكنة 
التي مرت بها، وهي أمكنته الأثيرة التي 

ظلت عالقة به، يلتقط المتغيرات التي 
طرأت عليها أثناء الاحتلال الألماني 

لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، وما 
تبعه من تغيرات طالت البشر في تلك 

الأمكنة.
يرسم موديانو تفاصيل المكان الذي 
يصوره، وكأنه مصور فوتوغرافي يركز 

على أدق التفاصيل، يهتم لخارطة المكان 
وحركة البشر فيه، يركز على حركة 

بعض الأشخاص الذين أصبحوا معالم 
في أمكنتهم المعلومة، وكأنهم جزء من 

ديكورها في مختلف الفصول.. يتنقل في 
الشارع الباريسي المستعاد وكأنه ذاك 

الطفل الذي كان يمشي برفقة والدته، 
ويتسكع في الشارع.

لعلّ الروائيّ يُحيي الذكريات من خلال 
نبشها، وعرضها، وكأنّها زوّادة للقادم، أو 
كأنّها شرارات للحكايات التي يستعيدها، 

أو تلك التي يمكن أن يهندسها ويبني 
عليها، ومن هنا يكون إحياء الذكريات 

هبة الرواية ومتعة الروائيّ التي تسهّل 
له السير في دروب الخيال ومتاهة الواقع 

معا.
كما أنّ الرواية تحيا من جانب آخر 

بالذكريات المستعادة، ولا نعني هنا 
الذكريات الشخصية فقط، بل ذكريات 
مشتركة تعود لأحداث أثّرت عميقا في 
ذاكرة الشعوب، وأصبحت إرثا شعبيا 
يمكن أن ينهل منه المبدعون في الفن 

والأدب، ويبنوا عليه عوالمهم، مع 
اختلاق ما يملأون به فراغات قد تتخلّل 
تلك الذكريات، أي اختلاق ذكريات رديفة 
متخيّلة. التخييل هنا يكون منقذا وأداة 

دائمة التجدّد تساهم في بلورة اللعبة 
الروائية بما ينسجم مع تطلعات الروائي 

ورؤيته للتجديد والتجريب.
يلفت الروائي إلى أن استعادة ذكريات 
الماضي تتطلب وقتا طويلا لتصبح أكثر 

وضوحا، وأنه لا بد من وجود بعض 
المعلومات في السجلات، لكنه لا يعرف 
كيف يحصل عليها، ومن المسؤول عن 

حفظها، وهل سيوافق على إطلاعه عليها، 
أم أنها أصبحت طي النسيان، وأن الأمر 

كان يتطلب التحلي قليلا بالصبر.
وأحيانا تكون رحلة الروائي للبحث 
عن الذكريات رحلة بحث عن الذات، عن 

المدينة المفقودة، عن التاريخ المسلوب، 
عن التغيير المجتاح والذي دمر بنية 

الناس والأمكنة التي كانوا يقيمون فيها 
ويتعايشون معها.

قصص لنجيب محفوظ ترى النور لأول مرة في بيروت

{المغتربان}.. ديودراما جراح المنفى وتساؤلات الضياع
[ المسرح الفلسطيني يتألق في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بالشارقة

على الرغم من القيمــــــة الكبرى للنص في 
فضاء المسرح، كمنطلق أساسي للأحداث 
وأرضية ومظلة لها، فإن النص يبقى على 
ــــــه ومحوريته، عنصــــــرًا من عناصر  أهميت
التوليفة المســــــرحية كرؤية بصرية شاملة 
تتيح للمشاهد حياة كاملة بكل تفاصيلها، 
وهذا مــــــا نراه في اشــــــتغال المســــــرحية 

الفلسطينية ”المغتربان“.

ـــر الكثيـــر مـــن الأفكار 
ّ
العـــرض فج

الذهنية والفلســـفية حـــول جدوى 

العيش دون أمل، والمعنى الحقيقي 

للحياة، ومغزى ادخار الأموال

 ◄

هـــادئ،  مثقـــف،  البطليـــن  أحـــد 

يفلسف الأمور ويمنطقها، أما الآخر 

فهو نموذج للشـــخص الجســـداني، 

الشهواني، المخادع، الانتهازي

 ◄

الجديـــدة  القصصيـــة  المجموعـــة 

جمع 
ُ
لمحفـــوظ ضمت قصصا لـــم ت

في أي كتـــاب، مضافـــة إليها قصة 

جديدة عثر عليها بعد وفاته

 ◄

الصديقان/ الخصمان يخوضان صراعا متتاليا
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أبوبكر العيادي

} ”بعضهـــن لم يـــر البحر قطّ“ هـــو العنوان 
الذي اختاره المترجم الفرنسي لرواية الكاتبة 
الأميركيـــة من أصـــل ياباني جولي أوتســـاكا 
”بوذا في العالم الســـفلي“ (وهو العنوان الذي 
احتفظ به كاتب هذه الســـطور فـــي ترجمتها 
العربية الصادرة عام 2016 عن دار مسكلياني 

بتونس).
هـــذه الرواية التـــي فازت بأهـــم الجوائز 
في أميركا وفرنســـا شـــدّت القراء بأســـلوبها 
الفريد لا محالة، ولكنها شـــدت الاهتمام أيضا 
بالموضـــوع الـــذي تناولته، وهـــو عبارة عن 
مأساة منســـية، عاشتها مجموعة من الفتيات 
اليابانيـــات في مطلع القـــرن الماضي. فتيات 
معدمـــات مـــن أريـــاف اليابان وقـــراه النائية 
هاجـــرن إلـــى أميـــركا للالتحـــاق بـــأزواج لا 
يعرفنهم، طمعا في حياة غير التي كن يعشنها 
فـــي مـــزارع الأرز البائســـة، وفـــي أنفســـهن 
رغائـــب أنثويـــة بفرحـــة العمـــر، ومخـــاوف 

منـــح الجســـد لرجـــل غريـــب في بلـــد غريب.
رحلة شـــاقة في قعر باخرة قديمة تمخر عباب 
المحيـــط الهادئ باتجـــاه كاليفورنيا، تنجاب 
عن واقع مـــرّ يرديهنّ إلـــى درك وضيع، حيث 
يكتشـــفن أن الواقع غير ما حملته الرســـائل، 
وأن الصور المرسلة يرجع عهدها إلى عشرين 
عاما على الأقل، وأن الأزواج الموعودين عمال 
كادحون فـــي مزارع القطـــن والخضروات، لم 
يروموا الاقتـــران بهـــنّ إلاّ للتنفيس عن رغبة 
طـــال بها الكبت فـــي المهاجـــر الأميركية، أو 
للإنجـــاب، أو لمـــدّ يد المســـاعدة فـــي أعمال 
الزراعة وجني المحاصيل والأعمال المنزلية، 

أو لكل ذلك في الوقت نفسه.
ولا عزاء لهن في بلد ليس لهن فيه قريب أو 
صديق، يجهلن لغة أهله وعاداتهم وطقوسهم 
وعنصريتهـــم البغيضـــة، ولا أمـــل لهـــن في 

العودة، لأن الأهل دفعوهن إلى الهجرة.
وسرعان ما يكتشفن أن الأزواج جاؤوا بهن 
لتوفير عمالة مجانية في المزارع المنتشرة في 
أرياف ســـان فرانسيسكو، يعملن طوال النهار 

بغير انقطاع، ويبتن فـــي العراء أو في أكواخ 
وضيعة خارج العمـــران، ويتنقلن من ربع إلى 
ربـــع كالقبائـــل الرحـــل، ويعاملن كمـــا يعامل 
الســـود في مـــزارع القطن، لا حق لهـــن غالبا 
(وكذلك أزواجهن) فـــي الحِلّ بهذا الموضع أو 

ذاك، لأن البيض يحرّمونه عليهم جميعا.
ثم تتشـــعب بهـــن المســـالك، فتفلح منهن 
خدمـــا  البيـــض  بيـــوت  ليدخلـــن  القليـــلات 
ومربيات أطفال، أو يمارســـن أعمالا هامشية 
في الفنادق والمطاعم والخمارات التي تملكها 
الجالية اليابانية، وتهوي في الرذيلة من تفقد 
الحامي بعد حادث أو وفاة أو طلاق، وينجبن 
بنين وبنات يتشبهون بسكان البلد المضيّف، 
وينكرون تراث بلادهم وتاريخها وحضارتها، 
وينهضون لبناء حياتهـــم الخاصة بنجاحات 
متفاوتة، ويكتشفون بدورهم الميز العنصري.
ثـــم تنفتح أبواب الجحيم بعد قصف بيرل 
هاربـــر عـــام 1941، الذي عقبه إشـــهار أميركا 
الحرب على اليابان، فـــإذا بالجالية اليابانية 
كلهـــا طابور خامس، يشـــار إليهـــا بالظنون، 
وتجبر على ارتـــداء أزياء خاصة يعتليها رقم 
تسجيل مميز، وتعامل كما يعامل الخونة أثناء 
الحروب، فتعزل في مخيمات قبل إبعادها إلى 
أماكن لا يستقر حولها رأي، وزال برحيلهم كل 

أثر لوجودهم.

اعتمـــدت الرواية فـــي تصويرها مآســـي 
أولئـــك اليابانيـــات البائســـات علـــى ضمير 
المتكلم الجمـــع (نحن)، وفي ذلـــك إلحاح من 
الكاتبـــة على حقيقتهـــن المغيبـــة منذ مطلع 
القرن العشـــرين في سجلات التاريخ الياباني 
والأميركي على حدّ سواء، فالرواية خالية من 
الأبطـــال ولا ذكر لأســـماء إلاّ ما نـــدر، ولا أثر 
لحوار إلاّ ما ينتأ بين الســـطور بشكل أحادي 

وبخط مغاير.
روايـــة بوليفونية، تعـــددت فيها أصوات 
وأطفالهـــن،  وأزواجهـــن  البائســـات  أولئـــك 
وأصوات صداقات قليلة نســـجنها في الديار 
الغريبة، وعداوات لقينهـــا ممن يحترزون من 

الغريب، خصوصا إذا كان من ملة أخرى.
والمصائـــر  الصامتـــة،  المآســـي  تلـــك 
المحطمـــة، والحيـــوات الأليمة، أفلح ريشـــار 
برونيل في تصويرها على الخشبة، والحفاظ 
على لزوجتها وســـخونتها بشكل مقنع، وكان 
للســـينوغرافيا، وتغيـــر الأمكنـــة والأزمنـــة، 
والمنـــاخ  للفيديـــو،  المعتـــدل  والاســـتعمال 
الهادئ للعرض مع حيوية تجلياته، دور كبير 
فـــي جعل العمل مؤثرا إلى حد بعيد، لاســـيما 
من جهة معانيه الإنسانية العميقة، ينقل صور 
العذاب والمهانة كما عاشـــتها تلك اليابانيات 

المعدمات.
فقد استطاع المخرج أن يحافظ على الطابع 
الكورالي للرواية، وعلى تعدد الأصوات فيها، 
لتكون أشبه بأغنية حزينة، يشدو بها عدد من 
النســـوة، فاعتمد إخراجا سينمائيا للسيطرة 
علـــى تعدد الفضـــاء، مع الإبقـــاء على النفس 

الأنثوي الحميمي، الواحد المتعدد.
والممثلات، من شـــتى الأجناس، يابانيات 
وكوريـــات وصينيات وفرنســـيات، يعبرن عن 
تفردهن حينا وينصهرن مـــع الأخريات حينا 
آخر، فـــي لعبة ظهور وتخفّ يمســـك المخرج 

بأطرافها باقتدار.
ويقول برونيل ”خلف ضمير الجمع ’نحن‘، 
خلف الإنشـــاد الجماعي الظاهـــر، تختفي في 
الواقـــع عدة حكايات صغـــرى، وعدة حيوات، 
كلها مشوقة، مثيرة، مؤلمة.. ذلك ما شدّني في 
الرواية، أي تلك الكلمة التي تعطى للمنسيين، 
المسحوقين، الذين لا يُرَون، الذين تهملهم في 

العادة كتب التاريخ“.

طاهر علوان

} الإنســـان الأرضي المأخوذ بجاذبية المكان، 
والـــذي تفصلـــه عن أقـــرب المجـــرات ملايين 
الســـنوات الضوئيـــة يجد فـــي المغامرة حلا 

وبديلا يرضي فضوله وظمأه المعرفي.
على وفق هذه الفرضية أو المنطلق تم رسم 
مســـارات فيلم ”كلارا“ للمخرج أكاش شيرمان، 
فافتراض وجود كوكب في المجرة مؤهل لحياة 
البشـــر ويمكنهم الرحيل إليـــه هي الفكرة التي 

انطلق منها هذا الفيلم.
وهذه الفرضيـــة أصبحت الهـــدف العلمي 
الذي يشـــغل البروفيســـور الشـــاب إســـحاق 
(الممثل باتريك أدامز)، وها نحن مع المشـــاهد 
الأولى للفيلم حيث نتابعه وهو يلقي محاضرة 
على طلبتـــه ليثير فضولهم باتجـــاه المجرات 
غير المرئية، لكن لا يجد فيهم الحماس الكافي، 

لأنه كمن يتحدث عن افتراضات غير متحققة.

يواصل إســـحاق بحثه المضني مستخدما 
كل مـــا هو متاح، بما في ذلك التســـلل خلســـة 
أو تمريـــر معلومـــات خاطئـــة من أجـــل الظفر 
بمنظـــار عمـــلاق يمكّنه مـــن مراقبـــة الكواكب 
والمجرات لإثبات بحوثـــه وفرضياته العلمية.
وخـــلال ذلك تلتحق بـــه كلارا (الممثلة ترويان 

بيلساريو) على أساس أنها شريكة في البحث 
ومساعدة لإســـحاق الذي يقبلها على مضض، 

فيما تتشبث بالعمل معه.
كلا الشخصيتين مثقلتان بهموم ومشكلات 
خاصة، وهنـــا يكمن مفترق الطـــرق في البناء 
الســـردي في هذا الفيلم، الشخصيات المأزومة 
وكأنهـــا تجـــد فـــي الفضـــاء المجهـــول ملاذا 

يخلصها من شرطها الأرضي.
إســـحاق يكون قـــد خرج قريبا مـــن تجربة 
قاســـية فقد خلالها طفله الذي لم يعش ســـوى 
ســـاعة بعـــد ولادته، يعقـــب ذلـــك انفصاله عن 
زوجتـــه وهـــي الأخرى عالمـــة في الفلـــك، أما 
كلارا فكانت كائنـــا ينبض بالحيوية والطموح 
والحيـــاة، لكنها في واقع الأمر كانت تخفي في 
داخلها كائنا شبه ميت كما سوف نكتشف ذلك 

في المشاهد الأخيرة من الفيلم.
لا شـــك أن المخرج وفريق كتّاب السيناريو 
قـــد أدركوا جميعـــا محدودية المســـاحة التي 
يتحركون فيها، فالفيلم لا يحمل الكثير من قوة 
المغامرة المعتادة في ســـينما الخيال العلمي، 
فليس هنالك مكوك فضائي مأهول بالبشر يتم 
إرســـاله إلى المجرة ولا مركبـــة فضائية تهبط 
ولا كائنـــات فضائية تنزل علـــى الأرض، ولهذا 
تم اللجـــوء إلى حل درامي وســـردي من خلال 
إطلاق مساحة للرومانسية والحياة الشخصية 

لتغطي تلك المساحة الخيالية.
تولد العلاقة بين إســـحاق وكلارا وتتطور 
بالتدريج كأي علاقة حب رومانسية على الرغم 
من التحفظ الشـــديد من قبل إســـحاق الذي ما 
زال لـــم يضمد جراح تجربته الســـابقة، كما أن 
ســـمعته العلمية على المحـــك لإثبات فرضيته 
فـــي وجود كوكـــب صالح للبشـــر، لكـــن كلارا 
تمنـــح حياته طعما آخر لم يألفـــه، إذ أنه وهو 

المشـــدود للقوانين العلمية يكتشـــف أن لفهم 
الكون متطلبات أخرى غيـــر القوانين العلمية، 
إنها قوانيـــن الحس الإنســـاني العميق وقوة 
الحـــدس والتفاعل مع الكون علـــى أنه امتداد 

لحياة البشر.
وعلى هذا يجيد المخرج نسج تلك العلاقة 
العاطفيـــة الجذابـــة، ويخـــرج مشـــاهديه من 
التوجس وربما الملل من أن لا حدث ولا تحول 
دراميـــا كبيـــرا ينطوي على قدر مـــن الجاذبية 
والتأثيـــر في ما يتعلـــق بالخيال العلمي قد تم 

تقديمه.
ومـــن أجـــل هـــذا الهـــدف الجمالي حشـــد 
المخرج تفاصيل جزئية صغيرة، منها حضور 
الزوجة الســـابقة في حياة إســـحاق من خلال 
ملابســـها التي ســـوف ترتـــدي كلارا بعضها، 
ومن خلال قطع الحجارة التي تســـتخدمها في 

ما يشـــبه التنجيم، فضلا عن الحضور المؤثر 
للمغني الأميركي ذائع الصيت بوب دالين الذي 
يواكـــب ولادة ذلك الحب ونهايتـــه التراجيدية 

بموت كلارا.
علـــى أن تحـــولا دراميـــا يلي مـــوت كلارا 
وحبكـــة ثانوية كانت ضروريـــة زجها المخرج 
من خلال توصل إســـحاق إلى نتائج ملموســـة 
لأبحاثه تعدّل مسار ما كان آخرون قد توصلوا 
إليـــه، بل إنـــه يذهب إلى ما هـــو أبعد من ذلك، 
باتجاه اكتشـــاف مذهل وهو أن الفضائيين في 
الكوكب الذي اســـتهدفه إســـحاق فـــي أبحاثه 
كانـــوا على علـــم تام بـــه، ولهذا أطلقـــوا على 
كوكبهـــم اســـمه، بينمـــا أراد هـــو للتجربـــة 
الإنســـانة  كلارا،  اســـم  تحمـــل  أن  برمتهـــا 
التـــي أحبتـــه وكانـــت متيقنـــة مـــن نجاحـــه. 
ولا شـــك أن عنصر الزمـــن كان بالغ الأهمية في 

مســـار الأحداث وفي البناء الســـردي، فالقصة 
الفيلمية برز فيها عامل الزمن بشـــكل ملحوظ، 
فضـــلا عـــن انعكاس البعـــد الزمني في شـــكل 
استذكارات في ماضي إســـحاق وذكرياته، أما 
بالنســـبة لكلارا فلا شيء يســـتحق أن تتذكره 
ســـوى أنها مشـــدودة إلـــى مســـتقبل تريد أن 

تصنعه مع إسحاق.
وعلـــى صعيد الزمـــن الفيلمـــي أيضا، فلا 
شـــك أن هنالـــك إحساســـا برتابـــة الإيقاع في 
مسار الأحداث بالنظر لاعتماد الفيلم في أغلب 
المشـــاهد على الحـــوارات بالدرجة الأســـاس، 
ولهـــذا فـــإن إطالة الأحـــداث وزمن المشـــاهد 
الفيلمية التـــي لجأ إليها المخـــرج لم تكن في 
صالـــح الفيلـــم على الرغم من تشـــبث المخرج 
بالجانب الإنســـاني والعاطفـــي للتغطية على 

جميع تلك الثغرات.

مأساة منسية من تاريخ اليابان الحديث تعرض على الخشبة
بعد مهرجان أفينيون، احتضن مســــــرح ”مصنع القرنقل“ في الضاحية الباريسية ”إيفري 
ســــــور سين“ مســــــرحية ”بعضهن لم ير البحر قطّ“ عن رواية الكاتبة الأميركية من أصول 

يابانية جولي أوتساكا ”بوذا في العالم السفلي“، في إخراج بديع لريشار برونيل.

العيون المغلقة

} في الفن لا تسبق النظرية التطبيق، 
فلو لم يكن هناك سلوك سريالي وأعمال 

أدبية سريالية ما كان ممكنا أن تكون 
للبيان السريالي أهمية تُذكر، فالأفكار 

تحلق في كل فضاء، وهي ممكنة في 
كل وقت غير أن النظر إليها من خلال 

أعمال تجسدها في الواقع هو ما يهبها 
حضورا مدهشا، يشكل بلاغا مسترسلا 

في رحلته بين العقل والعين.
التقيت في حياتي الكثير من الحالمين 

الذين كانوا يبنون قصورا من الهواء، 
كما يُقال، غير أن قلة منهم استطاعت أن 
تنتصر لإرادتها في الإنجاز وتصل إلى 
مستوى أحلامها من خلال أعمال تدل 
على امتزاج الموهبة بالحرفة بالخيال.

ثلاثية هي القاعدة التي تُبنى عليها 
التجربة الفنية، من غيرها مجتمعة لا 

تستقيم الأمور وندخل في متاهة سؤال 
يتعلق بالفرق بين ما هو فني وما هو 

غير فني.
وباستثناء بيان جماعة ”الفن 

والحرية“ المصرية الذي صدر نهاية 
ثلاثينات القرن المنقضي، فإن كل 

البيانات التي أصدرتها الجماعات الفنية 
العربية كانت عبارة عن أمنيات، تقدم 

فيها النظري على العملي ولم تر أفكارها 
النور من خلال ممارسات تبين قيمة ما 

انطوت عليه من دعوة إلى التحول.
كانت هناك مبالغة في التحليق 

الشعري كما لو أن المطلوب أن يقول 
الفنان كلاما جميلا من غير أن يكون 

مسؤولا عن قدرة ذلك الكلام على إعادة 
خلق الواقع من خلال أعمال فنية.

لقد تحول الفنانون في بياناتهم 
إلى شعراء ونسوا أن الحكم النهائي 

والأخير إنما ينبعث من أعمالهم لا من 
رؤاهم، الفن هو ما نعمله وليس ما نفكر 

فيه.
صحيح أن التفكير في الفن هو ما 
يحتاجه كل فنان لمعرفة طبيعة علاقته 
بما يفعل، غير أن ذلك التفكير لا يمكن 

أن يكون ميزانا للحكم. هناك اليوم تلال 
من الكلام الجميل المنمق التي تشكلها 

البيانات الفنية من غير أن تقابلها أعمال 
فنية تؤكد مصداقية ذلك الكلام، كما لو 

أن الفن كان يقيم وراء عيون مغلقة.

حطمـــت أغنيـــة {ديسباســـيتو} للفنـــان البورتريكـــي لويـــس فونســـي الرقم القياســـي لعدد 

المشاهدات على موقع يوتيوب حيث بلغ ستة مليارات، وذلك منذ صدورها في يناير 2017.

أعلنـــت النجمـــة الأميركيـــة جينيفر لورانس، مؤخـــرا، عن افتتاحهـــا لشـــركتها الخاصة للإنتاج 

التلفزيوني، رغبة منها في تحقيق أكبر أحلامها بامتلاك شبكة تلفزيون عملاقة.

{كلارا} فيلم خيال علمي بأسلوب رومانسي مبالغ فيه
[ بطلان يجدان في الفضاء الخارجي ملاذا بديلا للأرض  [ بحوث مضنية لإثبات حقيقة المجرات غير المرئية

العلاقة الإشــــــكالية بين الإنسان والعوالم الأخرى تتجدد دائما، ولا تكاد تنتهي قصصها 
التي تعالج ذلك الولع البشــــــري باستكشافها، فالأســــــئلة التي يطرحها الإنسان يترجمها 
أدب وســــــينما الخيال العلمي إلى ما هو أبعد وأعمــــــق، بما في ذلك الزج بفكرة المغامرة، 
التي تكون في الغالب المنطلق الأول الذي منه تبدأ تلك التجارب الأدبية والســــــينمائية على 

السواء.

شخصيات مأزومة تكافح لإثبات ذاتها

حلم مبدد

فيلم {كلارا} يفترض وجود كوكب 

غيـــر مرئي في المجـــرة مؤهل لحياة 

البشـــر، حيـــث يمكن الرحيـــل إليه 

ليكون بديلا للأرض

 ◄

{بعضهن لـــم ير البحر} تنقل صور 

العـــذاب والمهانـــة كمـــا عاشـــتها 

اليابانيات المهاجـــرات إلى أميركا 

في مطلع القرن العشرين

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} بون (ألمانيا) – كشف فريق من الباحثين الألمان 
أن هنـــاك مخاطر محتملة للإصابة بالســـرطان 
نتيجة شـــرب حليـــب الأبقـــار. وأوضحوا أنه 
يمكن لما يُســـمى بـ“مكونـــات الحمض النووي 
أن تـــؤدي إلى  في لحـــوم الأبقـــار وحليبهـــا“ 
حـــدوث التهابـــات مزمنة، مـــا يعنـــي ارتفاع 
مخاطر الإصابة بسرطان القولون أو الثدي أو 

البروستات.
ونقلا عن موقع دويتشه فيله الألماني، يقول 
الباحـــث الألماني فـــي مجال الســـرطان هارلاد 
تســـور هاوزن والحاصل على جائزة نوبل في 
الطب، إن نمط التوزيع العالمي لمعدلات الإصابة 
بســـرطان القولون والثدي يشـــير إلى أن هناك 
ارتباطا ما باســـتهلاك حليب الأبقار الأوروبية 

ولحومها. 
وفي الهند على ســـبيل المثال، حيث تعتبر 
العديد من الأبقار مقدســـة ونـــادرا ما تؤكل، لا 
يعاني ســـوى عدد قليل من الناس من ســـرطان 
القولون، أما في مناطق مثل أميركا الشـــمالية 
والأرجنتـــين وأوروبا وأســـتراليا، حيث يزيد 
استهلاك اللحم البقري في الكثير من الوجبات، 
فإن معدلات ســـرطان القولون والمستقيم أعلى 

بكثير.
ويؤكد تســـور هـــاوزن من المركـــز الألماني 
لأبحاث الســـرطان أن المعلومات المتوفرة حول 
جزيئـــات الحمـــض النووي في لحـــوم الأبقار 
وحليبهـــا تفتح في الوقت ذاتـــه فرصا للوقاية 
من تلك المخاطر، وأشار إلى أن حليب الأم يوفر 
وقاية من امتصاص الجســـم لهـــذه الجزيئات 

بفضل احتوائـــه الطبيعي على نوعيات معينة 
من الســـكريات. ولذلك يوصـــي الطبيب هاوزن 
الأمهات بإرضـــاع أطفالهن لأطول فترة ممكنة، 
والأفضل أن تزيد المدة على 12 شهرا. وحذر من 
إطعام الأطفال الرضع بأي شـــكل من الأشـــكال 

منتجات حليب الأبقار في وقت مبكر.
ويبـــدو أن الرضاعـــة الطبيعيـــة لا تحمي 
الطفل فقـــط، بل وأمه كذلـــك، إذ يمكن أن توفر 
الأمهـــات من خلال الرضاعـــة حماية ذاتية من 

عمل عناصر الحمض النووي، لأن نسيج الثدي 
على اتصال بمركبات الســـكر. أما بالنسبة إلى 
البالغين فقد أشار الطبيب الألماني إلى أنه يمكن 
وقايتهم من خـــلال إعطائهم هذه النوعيات من 

السكر الموجودة في حليب الأم. 
وأضاف هـــاوزن أن الاســـتغناء عن تناول 
لحـــوم الأبقار والحليب للبالغين لن يســـفر عن 
شيء؛ لأن المرء يكون مصابا بالفعل بـ“مكونات 

الحمض النووي في لحوم الأبقار وحليبها“. 

طـــور العلمـــاء يديـــن صناعيتين  } رومــا – 
تعطيان الأشـــخاص الذيـــن خضعوا لجراحة 
بتر اليد المزيد من الإحساس عند المسك بشيء 
ما. وتهـــدف إحدى هاتين اليديـــن إلى تمكين 
المريض ليس فقط من الشـــعور بشـــكل الشيء 
الذي يمسك به وبملمسه، بل الإحساس أيضا 

بوضع اليد ومكانها.
ويركز مشروع بحثي آخر على يد صناعية 
يســـتطيع المريض من خلالها الشعور بما إذا 
كان الشـــيء الـــذي يمســـك به ينزلـــق من بين 
أصابعه، وذلك حتى يشـــدد قبضته عليه لكي 

لا يسقط منه.
ونشـــر مطـــورو اليدين بحثهـــم في مجلة 
بأبحـــاث  المعنيـــة  روبوتيكـــس“  ”ســـاينس 
الأجهـــزة ذاتيـــة الحركـــة. وقـــال فريـــق من 
الباحثـــين تحت إشـــراف لوريدانـــا زولو، من 
جامعة ”بيـــو ميديكو“ في روما، إنهم نجحوا 
في زراعة أقطاب كهربائية خاصة في أعصاب 

الذراع لمرأة تم بتر يدها اليسرى.
وأوضـــح الباحثون أن المرأة أصبحت بعد 
ذلك قادرة على التعامل مع الأشياء بشكل أكثر 
إحساســـا، مما ساعدها في أشياء كثيرة منها 
عدم انزلاق الأشـــياء من بين أصابعها. ونشر 
الباحثون صورا للمرأة وهي تســـكب الماء في 
كوب وتستخدم أحمر الشـــفاه بمساعدة اليد 

الصناعية.

وحســـبما ذكر باحثون من زيورخ و لوزان 
وجنيف بسويســـرا وبيزا ورومـــا في إيطاليا 
وفرايبـــورغ فـــي ألمانيا، تم تحفيـــز الأعصاب 
أيضـــا خـــلال الزراعـــة التي تجعـــل أصحاب 
الأيـــدي المبتورة قادرين علـــى معرفة وضعية 
اليد، حيث اســـتطاع مريضان خلال التجارب 
معرفـــة مـــا إذا كانـــت يداهمـــا مفتوحتين أم 

لا، وما هـــو مقدار هذا الفتـــح، دون أن ينظرا 
إلـــى يديهما، وذلـــك بدرجة دقـــة مماثلة لدقة 

الأشخاص ذوي الأيدي الطبيعية.
عـــن  فيديـــو  مقاطـــع  الباحثـــون  ونشـــر 
التجارب يظهر فيها كيف يمســـك المتطوعون 
أحد الأشياء بمساعدة يد صناعية. ويستطيع 
المرضـــى، اعتمـــادا على وضعيـــة أصابعهم، 
القول ما إذا كان هذا الشيء كبيرا أم صغيرا. 
ولـــم تكن اليد خـــلال التجارب مثبتـــة بنهاية 
الســـاعد مبتور اليد، بل كانـــت موجودة فوق 

منضدة.
ويوضـــح تومـــاس شـــتيجليتس، والذي 
شـــارك فـــي التطوير عـــن جامعـــة فرايبورغ 
الألمانيـــة، أن النظام الجديـــد يتمتع بميزتين 
”فعندمـــا يريد المريـــض معرفـــة وضعية اليد 
من خلال النظر إليها فقط، ثم يمدها ليمســـك 
بشـــيء مـــا، فإن ذلـــك يتطلب تركيـــزا مرتفعا 
ويســـتغرق وقتا أطول. كما أن المريض يشعر 
بالعضو الصناعي كجزء منه أكثر عندما يكون 

إحساسه بوضعية اليد تلقائيا“.
ورغـــم قدرة المرضـــى ذوي اليد الصناعية 
على تعلم المســـك باســـتخدام قوة العضلات، 
إلا أنهم لا يستطيعون الشعور بالحركة، حيث 
يضطرون للنظر إلى اليد الصناعية دائما لكي 

يستطيعون توجيهها.
وبرهن الباحثون عام 2014 على أن المريض 
صاحب اليـــد الصناعية يســـتطيع الشـــعور 
بشكل الشيء وحجمه وملمسه، عندما يتم زرع 
أقطـــاب صناعية تتصل باليـــد الصناعية عبر 

أقطاب كهربائية من خلال أعصاب الساعد.
واســـتطاع الباحثون في هذه الأثناء زرع 
الأقطاب الصناعية لمريضين آخرين، لمدة ستة 
أشـــهر لكل منهما، حيث حصل كل واحد على 
يدين صناعيتـــين، بكل منهما 14 نقطة اتصال 
في العصب المتوســـط، والذي ينقل الشـــعور 
مـــن إصبعـــي الإبهـــام والســـبابة إلـــى المخ، 
وفي عصب الكوع المســـؤول عن نقل إشـــارات 

الإصبع الصغير.
وقال الباحثون إن المريضين استطاعا بعد 
بعض التدريب، ليس فقط إدراك شـــكل الشيء 
الذي يمســـكان به وملمسه، بل الشعور أيضا 

بمـــدى انفتـــاح أصابـــع اليـــد الصناعية عند 
الإمســـاك، وهذا، حسبما أوضح شتيجليتس، 
”يشـــبه قيادة الدراجة، التي يحتاج الإنســـان 

تعلمها مرة واحدة“.
غيـــر أن الباحث الألماني أشـــار إلى أنه لا 
يزال من الضروري إدخـــال بعض التحديثات 
التقنية على مثل هذه الأيدي الصناعية قبل أن 
يصبح مبتورو اليد قادرين على اســـتخدامها 
في شـــؤونهم اليومية. وقال شـــتيجليتس إن 
الأسلاك كانت موضوعة في جلد المرضى أثناء 
التجارب حتى الآن، وهو ما ينطوي على خطر 

الإصابة بالعدوى.
وبحســـب شـــتيجلتس، يضطر الباحثون 
لوضع الإلكترونـــات المحفزة تحت الجلد، كما 
هو الحال مع منظم ضربات القلب، في منطقة 

الصدر، على ســـبيل المثال. ويقول شتيجلتس 
إنـــه ليس هنـــاك حتـــى الآن قابـــس كهربائي 
صغير بدرجة كافية لربط الأقطاب الكهربائية 

المزروعة في عصب الذراع مع الإلكترونات.
كمـــا أنه مـــن الضـــروري جعـــل الأقطاب 
الكهربائية التي يتـــم إدخالها عبر الأعصاب، 
والتـــي تضاهي ورق الذهب فـــي رقتها، أكثر 

متانة لاستخدامها على مدى سنوات.
ويأمـــل شـــتيجليتس في أن تكـــون هناك 
أبحـــاث جديـــدة خـــلال الســـنوات الخمـــس 
المقبلة تســـاعد في العثور علـــى مواد جديدة، 
للاســـتعانة بهـــا فـــي تطويـــر هـــذه الأيادي 

الصناعية المتطورة.
وكان العلماء قد ابتكروا سابقا أنامل ذكية 
تعيد حاسة اللمس لمن بترت أصابعهم، بحيث 

يشـــعرون بنعومة الأســـطح أو خشونتها من 
خلال أقطـــاب كهربائية مزروعـــة في أعصاب 

العضد.
الاتحـــادي  بالمعهـــد  الباحثـــون  ونجـــح 
السويســـري للتكنولوجيـــا وكلية ســـانتا أنا 
للدراسات المتقدمة بإيطاليا، في جعل دينيس 
آبـــو سورنســـن المبتـــور الإصبع يتحســـس 
بأنامله الأســـطح بصورة آنيـــة من خلال هذه 

التقنية المتطورة.
ويقـــول البحث الـــذي نشـــرت نتائجه في 
دورية (إيلايف) إن سورنســـن هو أول إنسان 
فـــى العالـــم يتعـــرف علـــى ملمس الأشـــياء 
مســـتخدما أطراف أصابعـــه المتصلة بأقطاب 
كهربائيـــة تمت زراعتها جراحيـــا في المنطقة 

التي تعلو الجزء المبتور.

أمل جديد لأصحاب الأطراف المبتورة.. يد صناعية بمزيد من الإحساس
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صحة
يشــــــكو أصحاب الأطراف المبتورة من افتقاد الشــــــعور باللمس والتحكم في الشيء الذي 
يمســــــكون به، حتى بعد تركيب أطــــــراف صناعية مكان التي فقدوها. ولمســــــاعدتهم على 
اســــــترجاع هذا الإحســــــاس، تمكن العلماء من ابتكار يدين صناعيتين تتميزان بدقة أكبر 

في الشعور بتفاصيل الأصابع وملمس الأشياء.

[ الأقطاب الكهربائية تحسن الإحساس بملمس الأشياء  [ التدريب يسرع عملية التأقلم مع الأطراف الجديدة

العلماء يعملون على ابتكار أقطاب صالحة لسنوات أطول

أضرار حليب الأبقار مشابهة لضرر لحومها

الحياة
صحة

} قـــال أطبـــاء إن احمرار الوجه المســـتمر 
له أســـباب عدة، منها المبالغة في استخدام 
مســـتحضرات العناية والتجميل التي تخل 
بوظيفـــة الحمايـــة الطبيعيـــة للبشـــرة، ما 

يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالجروح.

} حــــذرت دراســــة أجراهــــا باحثــــون بكلية 
الصحة والعلوم الطبيــــة في جامعة أديلايد 
الأســــترالية، من أن إدمان التدخين وشــــرب 
الكحول معا يلحقان أضرارا مزدوجة بخلايا 

الجهاز العصبي المركزي في الدماغ.

} أوضحت الجمعية الألمانيـــة للروماتيزم 
أن بعـــض أنواع الروماتيـــزم تلحق تلفيات 
بالفقـــرات العنقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى 
الإصابة بضعف السمع ويدل ذلك على عدم 

علاج الروماتيزم بشكل مثالي.

} أفــــادت الجمعيــــة الألمانية للحساســــية 
والربــــو أن ســــيلان الأنــــف أو انســــداده 
صباحا يشــــير إلــــى الإصابة بحساســــية 
عث الغبار المنزلــــي ومن الأعراض الأخرى 

احمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية.

} برلــين – تحُـــول حساســـية الأنـــف حيـــاة 
المصابـــين بها إلى جحيم طـــوال فصل الربيع؛ 
فمع بداية موسم تفتح الأزهار وانتشار حبوب 
اللقـــاح في الهواء يعانـــي المرضى من العطس 
والرشـــح والحكة، ممـــا يمنعهم من ممارســـة 

حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
وأوضـــح البروفيســـور الألمانـــي كارســـتن 
شميت فيبر أن حساسية الأنف المعروفة أيضا 
”بحمـــى القش“ هـــي التهاب الغشـــاء المخاطي 
للأنف الناتج عن الحساســـية. وقد يرجع سبب 
هذا الالتهاب إلـــى حبوب اللقاح أو عث الغبار 

المنزلي.

وأضـــاف رئيس مركز الحساســـية والبيئة 
أن حبوب اللقاح تكثر في فصل الربيع بشـــكل 
خـــاص، على الرغـــم من عـــدم انقطاعها معظم 
فصـــول العـــام تقريبـــا. وتظهـــر فـــي الأماكن 

الزراعية والمناطق التي تنبت فيها الزهور.
وتتمثل أعراض حساسية الأنف في سيلان 
الأنف أو انسداده والعطس والاحمرار والحكة 

والعيون الدامعة وتورم حول العينين.
وأشـــار فيبر إلى أن حساســـية الأنف تعد 
مرضا وراثيا بعض الشـــيء؛ حيث يرتفع خطر 
إصابة الطفل بالحساسية، إذا كان أحد والديه 
مصابـــا بهـــا، لكن فـــي الوقت ذاتـــه ليس ثمة 

ضمان علـــى عدم الإصابة بالحساســـية إذا لم 
تظهر لدى أحد الوالدين.

وأردف البروفيســـور الألماني أنه من الممكن 
أن يصـــاب الشـــخص بحساســـية الأنـــف في 
أي مرحلـــة عمرية، ومع الوقت فـــي الغالب ما 
تصاحـــب هذه الحساســـية أنـــواع أخرى مثل 

حساسية عث الغبار المنزلي.
وعن كيفية اكتشـــاف الإصابة بالحساسية 
أوضح فيبـــر أن هناك العديد مـــن الاختبارات 
التي تتم على الجلـــد والأنف؛ حيث يتم التأكد 
من الإصابة بحساسية الأنف وغيرها من أنواع 

الحساسية المرتبطة بها.

حساسية الأنف خلال الربيع مرض وراثي

شرب حليب الأبقار يفاقم خطر سرطان القولون

رغـــم قـــدرة ذوي اليـــد الصناعيـــة 
علـــى تعلـــم المســـك، إلا أنهـــم لا 
يســـتطيعون الشـــعور بالحركة إلا 

بالنظر إلى اليد دائما

◄

قال أخصائي العلاج النفســـي الألماني أندرياس زيبيك إن الميســـوفونيا هي اضطراب عصبي يتميز بردة فعل سلبية 
تجاه سماع بعض الأصوات، خصوصا الأصوات في الفم كالمضغ والسعال وصرير القلم.

ة



} أنقرة - تمارس الســـلطات التركية ضغوطا 
متزايدة على مراســـلي وسائل الإعلام الغربية 
على أراضيها، وخصوصا الألمان، حيث لجأت 
إلى تقييد عمل المعارضين منهم لسياســـاتها 
بمنع تجديد الترخيص لهم، علما أن غالبيتهم 

من أصول تركية.
وأثـــار هذا القـــرار ردود فعل مســـتهجنة 
علـــى المســـتوى المحلـــي والدولـــي. وأعرب 
مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
عـــن عدم تفهمه لرفض ســـلطات بلاده إصدار 
تصاريح لصحافيين أجانب من القناة الثانية 
بالتلفزيـــون الألمانـــي (زد.دي.أف) وصحيفة 

”تاجس شبيغل“.

وجاء في بيان نُشِرَ السبت لمصطفى ينير 
أوغلو، النائب الألماني التركي وعضو مجلس 
إدارة حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم، قوله 
”للأســـف لا أستطيع أن أشرح لكم كيف وصلت 
الســـلطة المختصـــة إلى مثل هـــذه القرارات، 
وعلـــى أيّ حال لا أســـتطيع أن أفهم القرار ولا 

أن أقبل به، ولهذا لا يمكن أن أقنع به أحدا“.
وكتـــب ينير أوغلـــو أنه يتوقـــع أن القرار 
إما أن يتم تفســـيره بأعلى قدر من الإقناع، أو 

أن يتم تصحيحه فـــي غضون وقت قصير إذا 
كانت تنقصه حجج قوية.

وانتقـــد اتحاد الصحافيين الألمان بشـــدة 
رفض تركيا إصدار تصاريح عمل لصحافيين 
تابعين لوســـائل إعلام ألمانية. وقال هندريك 
تســـورنر، المتحدث باســـم الاتحاد لصحيفة 
”تاجس شـــبيغل“ الألمانية في عددها الصادر 
الأحد ”الرفض التعسفي لاعتماد مراسلين في 

تركيا يعد مضايقة محضة“.
وأضـــاف يبدو أن حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا يســـعى إلـــى منع إصدار أي 
تقريـــر صحافي منتقد؛ وليـــس هناك أي مبرر 

مفهوم لهذا الرفض.
وقال تســـورنر للصحيفة الألمانية “ندعو 
إلى حصـــول الصحافيين فورا على بطاقاتهم 
الصحافيـــة، وإلـــى عدم الاســـتمرار في تقييد 

حرية الصحافة“.
وأكدت وســـائل الإعـــلام الجمعة أن يورج 
الحكومية  برازه مدير مكتب قناة ”زد.دي.أف“ 
الرســـمية في إســـطنبول، وتومـــاس زايبرت، 
منذ  الصحافي لدى صحيفة ”تاجس شبيغل“ 
22 عاما، ومراســـل صحيفة ”العـــرب ويكلي“ 
التي تصدر في لنـــدن، لم يتم تجديد تصاريح 

عملهم الصحافية.
يعنـــي  ذلـــك  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
أنـــه يتعيـــن على الاثنيـــن مغـــادرة تركيا في 
غضون عشـــرة أيام. واحتجت مؤسســـتاهما 

الإعلاميتان على ذلك.
ورفضت السلطات التركية تجديد تصريح 
عمـــل لصحافي آخر من إذاعة شـــمال ألمانيا 

”أن.آر.دي“، بحســـب برنامـــج ”تاجس شـــاو“ 
بالقنـــاة الأولـــى بالتلفزيـــون الألمانـــي ”أي.

آر.دي“ السبت.
الألمانيـــة  ”أي.آر.دي“  شـــبكة  وأفـــادت 
الرســـمية الســـبت أن هليل جولبيـــاز معتمد 
منذ عامين وبشكل  لدى مؤسســـة ”أن.آر.دي“ 

مستمر.
وقـــال جولبيـــاز الـــذي يعيش فـــي برلين 
”لـــم أقـــم إلا بعملـــي كصحافي وبعـــد الرفض 
لـــن أتمكن من مواصلة مســـيرتي المهنية في 
تركيـــا بعـــد الآن“. وأضاف ”هـــذا يقيد حرية 

المعلومات“.
ولم تفصح الســـلطات التركية عن أسباب 
الرســـالة  فـــي  وجـــاء  الآن.  حتـــى  الرفـــض 
الإلكترونية التي أرسلتها إلى برازه وزايبرت 
”لم تتـــم الموافقـــة على طلب تجديـــد البطاقة 

الصحافية للعام 2019“.
وأعربـــت الخارجيـــة الألمانيـــة للســـفير 
التركي في برلين عن احتجاجها. وقالت ماريا 
أديباهـــر، المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 

الألمانيـــة، إن ”القرار غيـــر مفهوم“. وأضافت 
”نحن نراقب الوضع بقلق متزايد“.

الصحافيـــة  البطاقـــات  أن  إلـــى  يشـــار 
لمراســـلين أجانب في تركيـــا تنتهي عادة كل 
عـــام في نهاية شـــهر ديســـمبر، ويجب تقديم 

طلب لتجديدها سنويا. 
وحصـــل بعض الصحافييـــن الألمان على 
التصاريـــح بالفعـــل، فيمـــا لا يـــزال آخـــرون 

ينتظرونها حتى الآن.
وينتظـــر العديد من المراســـلين الأجانب 
أنباء عما إذا كان ســـيتم تجديد تصريحاتهم 
الصحافيـــة لعـــام 2019. وتـــم منـــع عـــدد من 
الصحافيين من حضور اجتماع الخميس بين 
وزير المالية التركي ونائب رئيس المفوضية 

الأوروبية.
وتعتبـــر هذه البطاقـــات ترخيصا بالعمل 
داخل تركيا كما تعتبر أيضا أساسا لاستخراج 
رخصـــة الإقامة فيها. ومـــن دون هذه الوثائق 
يمكن أن يتعرض الصحافيون للتهديد بالطرد 

خارج البلاد خلال أسابيع.

من جانبها قالت رئيسة التحرير المساعدة 
فـــي قنـــاة التلفزيـــون الألمانية الثانيـــة (زد.
دي.أف)، بيتينـــا شوســـتين، إن ”أنقرة تعيق 
من خـــلال هذا القرار عمل القنـــاة في تركيا“. 
ووصفـــت القـــرار التركـــي بأنـــه ”ليـــس فقط 
مؤسفا، وإنما غير مفهوم بالمرة“، مشيرة إلى 
أن تركيا تســـحب بذلـــك صلاحية نقل الأخبار 

من القناة.
وأكـــدت أن ”القنـــاة الثانيـــة بالتلفزيـــون 
الألماني ســـتقدم اعتراضا على القرار وتأمل 
أن تراجع الســـلطات التركية قرارها“ وكشفت 
شوســـتين عـــن أن القنـــاة تتواصـــل بصورة 
مكثفة حاليا مع الخارجية الألمانية في برلين.

ووضعـــت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
المدافعـــة عـــن حريـــة الصحافـــة تركيـــا في 
المرتبـــة 157 ضمن قائمة تضـــم 180 دولة في 
تقريرهـــا الســـنوي عن حريـــة الصحافة على 
مســـتوى العالم، وقدرت أن نحو 90 في المئة 
مـــن التغطية الصحافيـــة في تركيـــا منحازة 

للحكومة.

ميديا
[ استنكار قرار المنع التعسفي شمل الدائرة المقربة من أردوغان  [ حزب العدالة والتنمية يسعى إلى منع إصدار أي تقرير منتقد

أنقرة تشهر سلاح منع تصريح العمل بوجه المراسلين الألمان

أثارت قضية منع تجديد تصريح العمل لمراســــــلين ألمان في تركيا اســــــتنكارا واسعا في 
برلين وتركيا، لاســــــيما أن الســــــلطات التركية رفضت ذكر الأسباب، فيما أكد صحافيون 
ألمان أن الهدف من هذا المنع هو التضييق على عملهم ومنعهم من نشــــــر تقارير صحافية 

تنتقد الأوضاع في البلاد.

البطاقات الصحافية تعتبر ترخيصا 
بالعمـــل داخـــل تركيا، ومـــن دونها 
الصحافيـــون  يتعـــرض  أن  يمكـــن 

للتهديد بالطرد خارج البلاد

◄

تظاهر مئات الصحافيين الكرواتيين في زغرب السبت احتجاجا على تكثيف الملاحقات القضائية بحقهم. وجاءت التظاهرة 
تلبية لدعوة جمعية الصحافيين الكرواتيين بهدف التنديد بالملاحقات القضائية التي تســـتهدف وســـائل الإعلام، وأيضا 

للاحتجاج على الضغوط السياسية وعدم التقيد بالقوانين المتعلقة.

} لايبتســيغ (ألمانيــا) - شـــهد العام الماضي 
ارتفاعـــا ملحوظـــا في حالات الاعتـــداء على 

ممثلي وسائل الإعلام في ألمانيا.
جـــاء ذلـــك فـــي دراســـة أجراهـــا المركز 
الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام في مدينة 
لايبتسيغ شـــرقي ألمانيا وفق ما نقلت إذاعة 

”ميتلدويتشر روندفونك“.
وأوضحت الدراسة أن مجموع الهجمات 
العنيفـــة علـــى صحافيين فـــي ألمانيا وصل 
في العـــام الماضي إلى 26 هجوما، مشـــيرة 
إلـــى أن الارتفـــاع الذي عاد مجـــددا في عدد 

هـــذه الهجمات يرجـــع بالدرجـــة الأولى إلى 
الاحتجاجات العنيفـــة التي وقعت في مدينة 

كمنيتس في نهاية أغسطس الماضي.
وتابعت الدراســـة أن عشر هجمات وقعت 
في المدينة الواقعة في ولاية سكســـونيا في 
غضون شهر واحد، وتسع من هذه الهجمات 
وقعـــت في يوم واحد فقط. وأكدت على أن كل 
غالبيـــة الهجمات كانت لها خلفية سياســـية 

على صلة بالتيار اليميني.
يذكـــر أن المركـــز يقـــوم منذ عـــام 2015 
بالبحث في البيانـــات المتعلقة بالاعتداءات 

علـــى الصحافييـــن، وكان عددهـــا قـــد وصل 
في ذلك العام إلـــى 43 اعتداء بدنيا، وتراجع 
العـــدد في العام التالي إلى 19 اعتداء، ثم عاد 
العدد وتراجع مرة أخرى في 2017 إلى ثمانية 

اعتداءات فقط.
من جانبها، قالت باولينه بيتشـــه، معدة 
التقرير إن تراجع أعداد الاعتداءات في عامي 
2016 و2017 هـــو فقـــط مجرد ســـبب ظاهري 
للتهدئة ”لكـــن كان علينا أن نرى في 2018 أن 
تحريض صحافة الكـــذب لا يزال يمثل خطرا 

كبيرا بالنسبة للصحافيين“.

 ألمانيا تشهد اعتداءات متزايدة ضد الصحافيين

ورقة ضغط
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انتخابات الصحافيين.. مشهد مسرحي ختامي لمهنة تحتضر

} من بين 9266 صحافيا لهم حق التصويت 
في انتخاب مجلس النقابة والنقيب، لم 

يحضر الجمعة 1 مارس 2019، إلا 716 
عضوا، بنسبة 7.16 في المئة من أعضاء 

الجمعية العمومية. وبذلك لم يكتمل 
النصاب القانوني، فتأجلت الانتخابات إلى 

15 مارس.
هل هو اليأس والشعور بعدم الجدوى؟ 

ربما يتفق أغلب الغيورين على الصحافة 
أنها مهنة تحتضر في مصر، ولم يبق إلا 

إعلان الوفاة، والاستعداد لما بعد طقوس 
الدفن. ولا تخلو أي طقوس من تمثيل، 

فمسرح العبث الحالي مضحك ويدعو إلى 
الأسى، ويشارك فيه الجميع، ولكلٍ دور 
محفوظ، وليس مكتوبا بالضرورة على 

الجبين.
في عام 2016 وصف عبدالفتاح السيسي 

مصر بأنها ”شبه دولة“، وصدق في 
تلخيص مشهد عام؛ سخط المؤسسات 

والهيئات والنقابات نماذج تمثيلية مصغرة، 
تحمل بصمات المسرح الكبير وملامحه 

وهواجسه، ففي شبه الدولة لا شيء حقيقيا 
إلا الشعب المنتبه إلى مساخر اللعبة 

المسرحية.
وكان يقبع في ”الكمبوشة“ ملقّن لا يراه 

الجمهور وهو يمسك النص؛ ليذكّر الممثلين 
إذا نسوا، وإذا لم ينتبه الممثل الساهي عن 

الحوار والملقن فإن الأخير ينفعل، ويعلو 
صوته فيسمعه مشاهدون في الصف الأول. 

وتخلو المسارح الحديثة من الكمبوشة التي 
انتقلت إلى وسائل الإعلام كلها، ولا تخطئ 
عين أو أذن تشابها إلى درجة التطابق بين 

ما يقوله المذيعون عن القضية الواحدة، 
وما تنشره الصحف أيضا، وتلك من طبائع 

النهايات، أن تتعدد الأصداء المتشابهة 
لصوت رجل الكمبوشة.

ولا يخفى على متابع أن الصحافة في 
مصر مهنة تحتضر عن عمد، فالسيسي يكره 

الصحافة، ويريدها طابورا مصطفّا ينفذ 
التعليمات، مثل طوابير المعسكرات تتلقى 
الإملاءات. وهذه الحقيقة لا تمنع استمرار 

تمثيلية انتخابات نقيب الصحافيين 
ومجلس النقابة. ويلعب المال الصحافي 
السياسي دورا حاسما، ويفوز بمنصب 

النقيب من يستطيع التدلل على الحكومة، 
وينتزع منها وعدا بزيادة ”البدل“ المادي 

الضروري في ظروف اقتصادية قاهرة.
 تمنع مؤسسات صحافية دولية في 

مصر صحافييها من أن يأخذوا هذا 
”البدل“، وتراه رشوة حكومية تحول دون 
موضوعية الأداء المهني. ولكن المشهد 
منذ أربعين عاما مربك ومرتبك، فالمهنة 

أفقدها المهابة نقباء ورؤساء مجالس 
إدارة مؤسسات ورؤساء تحرير لا يُسألون 
عمّا يفعلون، ويعطون عقود عمل صحافية 
لموظفي الأمن وسكرتيرات لا تستقيم لهن 

جملة مفيدة. والنقابة تلتزم بضمّ كل من 
يمتلك عقد عمل في مؤسسة، حتى لو كان 

جاهلا بالمهنة ولا يستطيع كتابة خبر، في 
وقت يُحرم فيه موهوبون من خريجي كلية 

الإعلام من الانضمام إلى النقابة؛ لأنهم 
فشلوا في التكيف مع مؤسسات حكومية 

سلطوية، وليس معهم عقد رسمي من 
صحيفة خاصة أو حكومية أو حزبية.

 المشهد الآن: شبه دولة، شبه برلمان، 
شبه دستور، شبه نقابة، شبه انتخابات، 

شبه مؤسسات صحافية يفترض أنها 
مستقلة وبنص دستوري. وبعد هذه السلالة 

والسلسلة من الأشباه، لا أثر للمهنة في 
نهاية النفق. ومن يقارن الأداء الصحافي 
الآن يكتشف أنه تراجع عن طموح الشيخ 

محمد عبده حين دفعته همّته وغيرته 
إلى أن يجعل من ”الوقائع المصرية“، 

عام 1879، جريدة تراقب أداء الحكومة، 
ويشتريها مواطن يثق بوجود خدمة مهنية 

أكبر من ثمن النسخة. وبعد 140 عاما 
لا يضطر المواطن إلى شراء الصحف 

التي تعاني الكساد، ويتربص بها أولو 
الأمر ويكرهونها، ويجد المواطنون في 

الإعراض عنها حرية وحيدة في ظل القبضة 
البوليسية.

الإعلام الآن ليس إعلاما، مجرد 
ميكروفون ينتظر إشارة بما يسمح بإذاعته. 

ولا يتعلق الأمر باستبداد معلن، وإنما 
بتواضع المستوى المهني لرؤساء تحرير 

فلا يجرأون على أن يكونوا أندادا. ولن تجد 
الآن أحدا يشبه نماذج إحسان عبدالقدوس 

وأحمد بهاءالدين ومحمد حسنين هيكل، 
على سبيل المثال.

في نوبة حماقة لجهاز الأمن كاد يعتقل 
أحمد بهاءالدين نقيب الصحافيين. وكان 

الرأي العام ساخطا على قادة سلاح 
الطيران، ويحملهم مسؤولية هزيمة 1967، 

وتظاهر طلاب الجامعة عام 1968 أمام 
النقابة؛ اعتراضا على أحكام قضائية 

وطالبوا بإعادة محاكمة القادة، وأيّد مجلس 
النقابة مطالب المتظاهرين، وكتب النقيب 

بيانا منحازا إلى الشارع لا المشرّع، وجرى 
شروع في اعتقاله، فرفض جمال عبدالناصر 
اقتناعا بوطنية بهاءالدين ونزاهة ضميره، 
لأن ”بهاء مخه كده“. وبعد انقلاب 15 مايو 
1971 فوجئ بهاءالدين بنقله إلى مؤسسة 

روزاليوسف، بعد أن كان رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة دار الهلال، فأرسل إلى أنور 

السادات رسالة غاضبة مؤكدا أنه ليس ”أحد 
اختراعات الثورة، فمن حقي أن يؤخذ رأيي 

في أي أمر يتصل بي شخصيا، فلا أقرأه في 
الصحف دون سابق علم ولا أتحرك كقطعة 

شطرنج من مكان إلى مكان بلا رغبة“.
 وفي 27 مايو 1995 صدر ”قانون اغتيال 
الصحافة“، رقم 93 لسنه 1995، والذي وصف 

بأنه يحمي الفساد ويقيد الحريات. في 
ذلك اليوم دعي أعضاء اللجنة الدستورية 

والتشريعية لمجلس الشعب، من دون سابق 
إخطار بطبيعة مشروع القانون الذي تم 

إقراره، وحمل رقما وصار قانونا. وتقول 
المادة السادسة والأخيرة في القانون إنه 

صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي الحجة 
1415 هجري، الموافق لـ28 مايو 1995 

ميلادي، ”وينشر هذا القانون في الجريدة 

الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ 
نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، 

وينفذ كقانون من قوانينها“.
 ولكن القوة على الأرض فرضت قانونا 

آخر. ففي 10 يونيو 1995 وقفت نقابة 
الصحافيين وقفة تاريخية ضد قانون طبخ 

على عجل، في تحدٍ لمجلس الشعب، وطالبت 
مبارك بإعادة القانون إلى البرلمان، وذلك في 

اجتماع تاريخي سيكون هو يوم الصحافي 
(10 يونيو)، وفيه أعلنت الجمعية العمومية 

دخولها اعتصاما مفتوحا، حتى يلغى 
القانون. وقرأ سكرتير النقابة يحيى قلاش، 
نقيب الصحافيين بعد ثورة 25 يناير 2011، 

رسالة محمد حسنين هيكل إلى الجمعية 
العمومية، وقال فيها إن إعداد هذا القانون 

وإقراره أسوأ من محتواه، ”ذلك أن روح 
القانون لا تقبل منطق الخلسة والانقضاض، 

وإنما تقبل منطق إطالة النظر والحوار… 
وأشهد آسفا أن وقائع إعداد القانون كانت 

أقرب إلى أجواء ارتكاب جريمة منها إلى 
أجواء تشريع أحكام. إن هذا القانون في 

ظني يعكس أزمة سلطة شاخت في مواقعها، 
وهي تشعر أن الحوادث تتجاوزها، ثم إنها 

لا تستطيع أن ترى ضروريات التغيير… 
وكأن حركة والتفكير والحوار والتغيير 

تستحق أن توضع في قفص“.
 استمرت الأزمة عاما من التفاوض، 

وأدت قوة الضغط إلى إلغاء القانون 
المشبوه، في يونيو 1996، وإقرار قانون 
جديد للصحافة التي يحتاج بعثها إلى 

ثورة، ليس أقل من ثورة كاملة.

سعد القرش
روائي مصري



} الجزائر - عندما خرجت جموع الجزائريين 
في التظاهر ضد ترشـــح الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة، لولاية جديـــدة، علّق موقع إخباري 
ســـاخر على لســـان وزير فـــي الحكومة يقول 
إن الأمـــر يتعلـــق بـ“عيد ميلاد ريفـــكا“، وهو 
اسم الشـــهرة للشـــاب فاروق بوجملين، الذي 
استطاع قبل أشـــهر أن يجمع أكثر من عشرة 
آلاف شـــخص فـــي واحـــد من أشـــهر الأماكن 
العمومية بالجزائر العاصمة، وقد دعاهم إلى 

الالتقاء بمناسبة عيد ميلاده.
وشـــكّل ذلك الحدث صدمـــة كبيرة للنخبة 
السياســـية والثقافية التـــي واجهت الإفلاس 
وهـــي لا تســـتطيع جمع بضع العشـــرات من 
النـــاس في المهرجانات، وســـارعت جهات في 
في شهرته، حيث  الحكومة إلى ”الاســـتثمار“ 
اســـتقبله وزير الثقافـــة، وتم منحـــه ”بطاقة 
الفنان“ الرسمية، ودعي إلى تمثيل فيلم يجمع 

بعض ”رموز“ شبكات التواصل الاجتماعي.
وبعدها سارع الفضوليون إلى البحث عن 
اسم ”ريفكا“ عبر شبكات سنابشات ويوتيوب 
وإنستغرام، لمعرفة سر الشعبية الجارفة، فلم 
يجدوا شـــيئا ســـوى يوميات عادية، تتخللها 
بعض المشاكســـات البســـيطة وســـط العائلة 

والمحيط الضيّق. 
ولم يكن أشـــد المعارضين تفاؤلا يتوقع أن 
شـــبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأســـها 
فيســـبوك، ستكون بعد أشـــهر من ذلك وسيلة 
لخـــروج مئـــات الآلاف إلى الشـــارع في يوم 

واحد وبالشـــعارات نفسها، يطالبون 
الرئيـــس بالعـــدول عن الترشـــح 

لولاية خامســـة. إنها الســـلطة 
أنها  يبـــدو  التـــي  الجديـــدة، 
القديمة،  المفاهيـــم  كل  جرفت 
ولـــم تعد تعترف بأيّ ســـلطة 
أخـــرى، ورغـــم ذلك مـــا يزال 
حـــول  متواصـــلا  الجـــدل 

شـــرعية  مقابـــل  ”شـــرعيتها“ 
صنـــدوق الانتخابات وشـــرعية 

المنظمات والنقابات المختلفة التي 
مـــا تزال تشـــتغل بالآليـــات المتعارف 

عليها منذ القدم.
وفي هذا الصدد يعترف الكاتب الصحافي 
عبدالوهـــاب جاكون بأن ”شـــبكات التواصل 
الاجتماعي خلقت بالفعل مشكلة كبيرة، لكنها 

لم ولن تكون وسيلة لإيجاد الحلول“.
ويذهـــب أحمـــد أويحيـــى الوزيـــر الأول 
(رئيـــس الوزراء) الجزائـــري في هذا الاتجاه، 
عندما يشكك في نوايا من يدعو إلى أيّ حركة 
عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال 
في أحد تصريحاته ”إن من كانت نيته صافية، 
فليقـــل مثلا أنا قويدر بن قدور (فلان بن فلان) 
وأنـــادي بكذا وكذا“. وحـــذر أويحيى، من أي 
شخص مجهول الهوية والأهداف من شأنه أن 
يعبث بمشاعر الناس ويتلاعب بمصير البلاد.

ورغم أن الحكومة كانت قد سنّت قبل سنين 
قوانين تتعلق بالجريمـــة الإلكترونية وتمتلك 
أجهـــزة متطورة لتتبع أيّ حركة غير قانونية، 
فإنهـــا وجدت نفســـها عاجزة هـــذه المرة عن 
معرفة مصدر الدعوات إلـــى التظاهر في يوم 
محـــدد وعبر مختلف الولايـــات (المحافظات)، 
وهي الســـلطة نفســـها التي أعلنت قبل أشهر 
قليلـــة من الآن حربا ضد ”الابتزاز السياســـي 
والمالـــي“، اُتهـــم فيها عدد كبير مـــن الفنانين 
والرياضيـــين الســـابقين وبعض الناشـــطين 

الإلكترونيين وقدّموا للمحاكمة.
ويبـــدو أن الأمر مختلف هـــذه المرة، حيث 
أن شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها 
فيســـبوك لم تعمـــل إلا على ســـرعة التواصل 
وتبليغ المعلومة، في وقت أفلست فيه مختلف 
الوســـائل الإعلاميـــة الســـمعية والبصريـــة 

والورقية وحتى الصحافية الإلكترونية، التي 
تبقـــى خاضعـــة لســـلطة الإعلانـــات ووجدت 
نفســـها خارج اللعبة نهائيا، بل عجزت حتى 
عن نقل الخبـــر بعد وقوعه خوفا من الحرمان 

من التمويل الذي يضمن لها الاستمرارية.
بل أن كثيرا من وســـائل الإعلام التقليدية 
وجـــدت نفســـها تابعـــة بشـــكل أو بآخر إلى 
شبكات التواصل الاجتماعي، ففي ظل صعوبة 
الحصـــول على الخبر من الجهات الرســـمية، 
اضطـــر الصحافيـــون إلى تتبـــع الأخبار غير 
الدقيقة وفي كثير من الحالات المزيفة من أجل 

نقلها بحثا عن ملء الفراغ.
ويذكـــر الصحافـــي محمـــد بـــن وكيلـــي، 
طرفـــة تناقلتهـــا صفحات فيســـبوكية تتعلق 
بمؤسســـة إعلامية كبيـــرة اتصل بها شـــاب 
عبـــر صفحتها علـــى فيســـبوك عارضا عليها 
إرسال صور حصرية ”ومرعبة“ لحادثة إطلاق 
نار، فســـارعت على الفـــور بالترحيب به وبما 
يرســـله من صـــور، وبعد ذلك بقليـــل بعث لها 
صـــورا تتعلق بلعبـــة إلكترونية فيها عمليات 
إطلاق نار، لتبـــين أن الأمر مجرد مقلب، يعبّر 
بعمق عن المصير المأســـاوي للإعلام التقليدي 

الجزائري في مواجهة صفحات فيسبوكية.
ويـــكاد يكون فيســـبوك شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي الوحيـــدة التـــي يعرفهـــا معظم 
الجزائريون، حيث أن تويتر يستعمل في إطار 
ضيّق جدا، والمشاهير من الفنانين ونجوم كرة 
القـــدم لا يعرفونه، كثير منهم يســـتعمل 
مـــن  كل  فيســـبوك  جانـــب  إلـــى 
موقعي إنســـتغرام ويوتيوب، 
ولم تضطر الســـلطات أثناء 
والدعوات  الكبرى  الأزمات 
إلـــى التظاهـــر إلى حجب 
تويتر أو تيليغرام بالنظر 
بل  المعدوم،  تأثيرهما  إلى 
تلجأ إلى حجب فيســـبوك 
كليّـــا،  الإنترنـــت  قطـــع  أو 
مثلما حدث أكثـــر من مرة مع 

فترات امتحانات البكالوريا.
وهـــو  قميـــري،  ســـفيان  ويـــرى 
متخصص في شبكات التواصل الاجتماعي 
”أن غيـــاب تويتر وتليغرام ووتســـآب وغيرها 
من المشهد الجزائري إلى النمطية التي تطبع 
تفكير النخبة الجزائريـــة عموما، إضافة إلى 
عوامـــل أخرى، منها أن الجزائر تأخرت كثيرا 

في اقتحام عالم الإنترنت“.
ويؤكـــد قميري، أن المؤسســـات الرســـمية 
استســـلمت للأمر الواقع ولم تعد تستثمر في 
تطويـــر مواقعها الإلكترونية، بل أن بعضها لا 
يمتلك موقعا إلكترونيا من الأســـاس، وكل ما 
يقومون به للتواصل هي صفحات فيسبوكية 
لا أحد يعرف مصداقيتها، تشـــابهت الأسماء 
ووقـــع الجميع في الفوضـــى، حيث أن بعض 
مواقع التســـوق الشـــهيرة وجـــدت كثيرا من 
الصفحـــات التـــي تقلّدها تجني مـــن خلالها 

أرباحا كبيرة.
وفي ظل حالة الإفلاس التي يعرفها المشهد 
السياســـي، أصبحت لبعض رجال السياســـة 
كثير من الصفحـــات التي تتكلم بأســـمائهم، 
وتنقل تصريحات على ألســـنتهم ســـرعان ما 
تتناقلها وســـائل الإعلام المكتوبة والمسموعة 

والمرئية دون أن يجدوا سبيلا لتكذيبها.
ولأن الجزائريـــين مهوســـون بـ“المؤامـــرة 
الصهيونية“، فقد انتشر بينهم حساب مزيف 
لأحـــد الباحثين اســـمه مكتـــوب بالعربية إلى 
جانب العبرية، ينشـــر في كل مرة تصريحات 
باللغـــة العربية تقترب مـــن الروح الجزائرية، 
ويناقـــش الشـــأن الجزائـــري بـــكل تفاصيله، 
ويجد مـــن ينقل عنـــه ويقول ”إنهـــا المؤامرة 
الصهيونية… أنظر الصهاينة ماذا يفعلون؟“.
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يعتزم موقع تويتر إضافة خاصية جديدة لإخفاء الردود على مشاركات المستخدم، بما يوفر قدرا أكبر من الحماية لأحاديث 

المســـتخدم مـــع أصدقائه ويمنع تطفل أي مســـتخدمين آخرين على هذه الأحاديث. وتم رصد خاصيـــة {إخفاء التغريدة} أو 

{هايد تويت} الجديدة في شفرة الإصدار الجديد من تطبيق تويتر أندرويد.

} الرياض - رفضت شركة غوغل إزالة تطبيق 
”أبشر“ السعودي من متجر التطبيقات التابع 
لها غوغل بلاي“، قائلة إن التطبيق يســـتوفي 

جميع الشروط.
وذكـــر موقع ”بيزنس إنســـايدر“ الأميركي 
أن غوغل راجعت التطبيق ”أبشـــر“ وتوصلت 
إلى أنه لا يخالف أي اتفاقية، وبالتالي يمكنها 

إبقاءه في متجرها ”غوغل بلاي“.
وكان التطبيـــق تعـــرّض لحمـــلات منظمة 

انتقدته على مدى أسابيع.
وكشـــف الموقع في وقت ســـابق عن خدمة 
تمكّن وليّ  موجـــودة داخل تطبيـــق ”أبشـــر“ 
أمر المرأة، من تتبع حركتها داخل الســـعودية 
وخارجهـــا. وقـــد بعثت النائبـــة الديمقراطية 
جاكـــي ســـبيير، و13 آخرون فـــي الكونغرس 
رسائل إلى الرئيسين التنفيذيين لغوغل سندار 
بيشاي ولآبل تيم كوك، في 21 فبراير الماضي، 
يطالبون فيهـــا بإزالة التطبيق، ومنحوا مهلة 
حتى نهاية الشـــهر لتقديم توضيحات بشـــأن 

السبب وراء وضع التطبيق في غوغل بلاي.
وأبلغت غوغل قرارها إلى مكتب سبيير.

وصُمم التطبيـــق في الأصل لصالح وزارة 
الداخلية الســـعودية، وتم استخدامه لسنوات 

عدة وتنزيله أكثر من مليون مرة.
ووفقا لإحصائية رسمية تستخدم أكثر من 
مليوني امرأة تطبيق أبشر، الذي يتيح ”بنقرة 
الوصول الفـــوري إلى خدمات وزارة  واحدة“ 

الداخلية السعودية.
وقـــال عطية العنـــزي مدير أبشـــر ”ارتفع 
عدد النســـاء اللواتي يســـتخدمن أبشر بشكل 

ملحوظ في عام 2018“.
وقال العنزي ”نحن دائما نصغي لعملائنا 
من خلال وســـائل التواصل الاجتماعي، وإذا 
كان هناك طلب على خدمات معينة نضيفها“.

ويعتبر تطبيق ”أبشـــر“، الذي تم إنشاؤه 
في عـــام 2007، المنصة الرائـــدة للوصول إلى 
البيروقراطية  وتجنّـــب  الحكوميـــة  الخدمات 

والطوابير الطويلة.
عـــدد  وصـــل  ”الآن  العنـــزي  ويضيـــف 

مستخدمي أبشر إلى 11.6 مليون“.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء 
منصـــور التركي، نفى ما أثيـــر من مزاعم غير 
مبررة يتم ترويجها حول تطبيق أبشر، مؤكدًا 
أن التطبيـــق يســـهّل الكثيـــر مـــن الإجراءات 

للمواطنين والمقيمين.
ـــد المســـؤول مزاعم اســـتخدام تطبيق  وفنَّ
خدمـــات أبشـــر كأداة رقابية، مؤكـــدًا حرص 
الوزارة على مصالح المســـتفيدين من مختلف 

الفئات.
وصـــرّح المصدر بأنه تم تـــداول مزاعم عن 
تطبيق خدمات أبشر تدعي أنه يستخدم كأداة 
رقابية؛ وذلك في ”محاولة لتعطيل الاســـتفادة 
من أكثـــر مـــن 160 خدمـــة إجرائيـــة مختلفة 
يوفرها التطبيق لكل شرائح المجتمع بالمملكة 
مـــن مواطنـــين ومقيمـــين، بمن فيهم النســـاء 
وكبـــار الســـن وذوو الاحتياجـــات الخاصة، 
الذين تمثل الخدمات الحكوميـــة الإلكترونية 
لتنفيـــذ لهـــم  ومباشـــرة  أساســـية  وســـيلة 

 الإجـــراءات الخاصة بهم في أي وقت ومن أي 
مكان“.

واســـتنكرت الـــوزارة ”الحملـــة المغُرضة 
المنظمة التي تســـعى إلى التشكيك في غايات 
تطبيـــق خدمة أبشـــر الذي يتـــم توفيره على 
الهواتـــف الذكيـــة؛ لتســـهيل وتيســـير تقديم 
خدماتها للمســـتفيدين منها؛ فإنها في الوقت 
ذاته تؤكـــد رفضها القاطع للمحاولات الرامية 
إلى تســـييس الاســـتخدام النظامـــي للأدوات 
التقنية التي تمثل حقوقا مشروعة لمستخدمي 

الوسائل التي تتوافر عليها“.
واحتفل سعوديون أمس بقرار غوغل ضمن 

هاشتاغ #غوغل_ترفض_حجب_أبشر.
وقال إعلامي:

وأشار مغرد:

واعتبر متفاعل:

وقال ناصر البقمي:

وقال حساب في نفس السياق:

وكان المدافعون عن التطبيق اســـتخدموا 
I_support_# فـــي وقـــت ســـابق هاشـــتاغ
Absher، ومـــا يعادلها باللغـــة العربية، #أنا_

أدعم_تطبيق_أبشر.

#غوغل_ترفض_حجب_أبشــــــر.. هاشتاغ أطلقه ســــــعوديون على تويتر الموقع الأكثر 
استخداما  في السعودية بعد إعلان شركة غوغل أن تطبيق أبشر يستوفي كل الشروط، 

وأنها لن تزيله من متجر ”غوغل بلاي“.

بعدما أصبح فيســــــبوك السلطة الأولى في الجزائر، فقد انتقل إلى الواقع بشكل مدهش، 
حيث أن كل الشعارات وعبارات السخرية التي تتناولها الصفحات أصبح الكثير يحملها 
ــــــت مختلف أرجاء البلاد، ولم تتمكن الســــــلطات لحد الآن من  ــــــاء المظاهرات التي جاب أثن
ــــــد مصدرها الأول ومحركهــــــا الأصلي الذي يبقى مجهولا رغم النداءات الرســــــمية  تحدي

للكشف عن هويته، وكأن البلاد كلها أصبحت تعيش في حفل تنكري.

ابشر لم يحجب

Boukacheche_TN RadwaElSherbiny

بعد أن كفّروا بورقيبة وكل التونسيين 
على خلفية منع تعدد الزوجات.. شيخ 

الأزهر يتبنّى التجربة التونسية. 
فارق التوقيت بين الزيتونة والأزهر ٦٣ 

سنة؟!

لا يعنيني شعورك الذي تكنّه لي… 
إن كانت تصرفاتك عكس ذلك.

Zahiwehbe M__Madi

تقرأ تغريدات الناس ”العاديين“ على 
اختلاف انتماءاتهم وبلدانهم تشعر أن 
الدنيا ملآنة خيرا وحبا، تقرأ تغريدات 
أهل السياسة تشعر أن الدنيا خربانة 

وملآنة أحقادا.

هل هناك امرأة ليبية الهوية والانتماء 
وقوية الشخصية ومؤهلة لمنصب 

رئاسة الدولة الليبية لكي اختارها 
وأعطي صوتي لها؟ لماذا يتم التعامل 

مع المرأة الليبية وكأنها قاصر؟

U4cdZQpXKUvLAS2

ما ذنب نبتة الصبار أن تموت ليصنع 
منها مرطب لوجهك القبيح.. 

ألم يكف أنها لا تستطيع عناق أحد؟

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

iraqicts
جهاز مكافحة الارهاب- العراق.

الصحافيون 

يتتبعون الأخبار غير 

الدقيقة والمزيفة من 

أجل نقلها بحثا عن ملء 

الفراغ
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#غوغل_ترفض_حجب_أبشر
[ سعوديون يحتفلون بفشل الحملة الموجهة ضد التطبيق

الجزائريون في حفل احتجاج تنكري

على موقع فيسبوك

  @b_otyf
ــــــن أن تطبيق  انتصــــــارا للوطن غوغل تعل
#أبشر غير مخالف رسالة للمغرضين من 
ــــــن جعلوا من بلادي  الجبناء الخونة الذي
#الســــــعودية شغلهم الشــــــاغل وقضيتهم 
ــــــل منها #غوغل_ ــــــى يحاولون الني الأول

ترفض_حجب_أبشر.

@MBS_KSA90
#من_أبشر_شــــــكرا_غوغل، بعد رد 
شركة غوغل بشــــــكل رسمي على الحملة 
ــــــي كانت تســــــتهدف التطبيق  القــــــذرة الت
ــــــف، وكون تطبيق  ــــــه غير مخال وإعلان أن
أبشــــــر يخدم المواطن والمقيم نقول شكرا 

غوغل على قول الحقيقة.

@albiqami
ــــــى هزائم الحملات المســــــعورة حين  تتوال
أعلنت شــــــركة غوغل أن تطبيق #أبشــــــر 
ــــــى الإطــــــلاق؛ وأنصفت  ــــــر مخالف عل غي
الســــــعودية. متى يتعلم أغبياء التسييس 
ــــــح الدولية لن تكون ســــــاحتهم،  أن المصال
ــــــردح والكذب في  وليعــــــودوا لوصلات ال
قنواتهم وصحفهم فهذا هو مســــــتنقعهم 
اللائق بهم. #غوغل_ترفض_حجب_

أبشر.

@alabdulwahab
عندما تجد السرعة والمرونة في معاملاتك 
الحكومية، تجد أعداءك يحاولون تعطيلك 

لتعود إلى عصرهم الجاهلي.

@5a1di
افتعــــــال قضايا مــــــن لا شــــــيء للإضرار 
اســــــم  لإبقــــــاء  العــــــدو  طريقــــــة  بالمملكــــــة 
#الســــــعودية في وســــــائل الإعلام بشــــــكل 
ســــــلبي. حاولوا في قائمة غســــــل الأموال 
الأوروبية وفشلوا وحاولوا في قضية رهف 
فتم تجاهلهــــــم وحاولوا مع تطبيق أبشــــــر 
#غوغل_ترفض_حجب_ ــــــرد  ال فجاء 
أبشر وسيستمرون بمحاولاتهم وسيستمر 

فشلهم.
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رياضيون مغرمون بركوب الأمواج في ليبيا يدخلون منافسات محلية، ليمثل أصحاب المراكز الثلاثة 

الأولى بها بلدهم في البطولة الأفريقية المقرر إجراؤها بالرأس الأخضر في يونيو المقبل.

 مركـــز إيواء متخصص قرب دمشـــق يجمـــع ما تبقى من الخيـــول العربية الأصيلـــة لمعالجة حالتها 

النفسية المنهارة والاهتمام بتغذيتها حتى تستعيد صحتها التي فقدتها في الحرب. تحقيق

} بنغــازي (ليبيــا) – أبحر ليبيــــون من راكبي 
مهــــب  فــــي  الورقيــــة  بالطائــــرات  الأمــــواج 
الريح خــــلال بطولة محليــــة بمدينة بنغازي، 
يحدوهــــم أمل التأهل للمشــــاركة فــــي الدورة 
الأفريقية للألعاب الشاطئية لسنة 2019، التي 

تستضيفها دولة الرأس الأخضر قريبا.
وركوب الأمواج بالطائرات الورقية رياضة 
مائية سطحية تجمع بين التزلج على الجليد 
وركــــوب الأمواج والطيــــران المظلي والتزلج 

وحتى الجمباز في رياضة واحدة.
ولم تحظ رياضة التزلج بالألوح الشراعية 
أو ركوب الأمواج بتطــــور يذكر في فترة حكم 
القذافي الذي اســــتمر 42 عاما شــــأنها شــــأن 
الكثير مــــن الرياضــــات المائيــــة الأخرى في 
ليبيا التــــي يبلغ طول ســــواحلها على البحر 

المتوسط 1850 كلم.
ويســــتغل راكــــب الأمــــواج قــــوة الريــــاح 
ويســــيطر عليها بواسطة طائرة ورقية كبيرة 
يتم دفعها أعلى ســــطح المــــاء أثناء الوقوف 
على لــــوح التزلج مــــع إمكانيــــة تثبيت القدم 

بأربطة خاصة.
وتوجه المتنافســــون إلى ســــاحل البحر 
المتوسط الأربعاء 27 فبراير في أجواء تغلب 
عليهــــا رياح قوية وماء بارد، ورغم المصاعب 
كانــــت الظــــروف مواتيــــة لركــــوب الأمــــواج 
بالطائرات الورقية. وتزلج المشــــاركون، وهم 
مســــلحون بطائرات ورقيــــة ضخمة وملابس 

رياضية واقية، فوق الأمواج وأخذوا يناورون 
بذكاء في مواجهة ريح قوية.

ويقول كثيرون إنه يتعين تسهيل حصول 
هــــواة ركوب البحر على لوح وشــــراع في ظل 
ارتفاع ثمنهما الأمر الذي يجعلهما بعيدا عن 

متناول يد الكثير من الليبيين العاديين.
ومن بيــــن المشــــاركين في الســــباق كان 
حافــــظ البعبــــاع، الــــذي عبر عن أملــــه في أن 
تكتسب هذه الرياضة شعبية أكثر بين الناس 

لاسيما صغار السن في بلده.
وقــــال البعبــــاع ”أتمنــــى لهــــذه اللعبة أن 
تنتشــــر ويقبــــل على تعلمهــــا الليبيــــون من 
الشــــباب والأطفال، صحيح أنها لعبة وصلت 
مؤخرا إلى ليبيــــا، ولكي نتعلمها نحتاج إلى 
الشــــباب اليافعيــــن والأطفــــال المرنين لأنها 
لعبــــة فيها من الخطورة مــــا يحتاج فيها إلى 
إجــــراءات الســــلامة، وأتمنى مــــن الجميع أن 
يشــــاركوا في اللعبة وأرجــــو للذين يتأهلون 
للبطولة المحلية في ليبيا، أن يفوزوا ليمثلوا 

ليبيا أحسن تمثيل“.
وأوضــــح أحمــــد عامــــر، عضــــو اللجنــــة 
الفنيــــة للاتحاد العــــام للشــــراع والرياضات 
البحريــــة في ليبيا، أن نحو 30 طالبا يتدربون 
في مــــدارس الاتحــــاد بالبــــلاد وأن العدد في 

تزايد.
وقال، ”ســــباق اليوم عبــــارة عن تصفيات 
بنغــــازي مثلما حــــدث في طرابلــــس وزوارة، 

الفكرة الأساســــية من هذه التصفيات اختيار 
منتخــــب ليبيا الذي سيشــــارك فــــي البطولة 
الأفريقية (أفريكان بيتــــش جيمز) لعام 2019، 
التي ســــتقام بالرأس الأخضر، والحمد لله إن 
الأجواء اليوم جيدة جدا، رياح عالية والمياه 

باردة والشباب كان لديهم حماس للعب“.
ولا يــــزال مركز بنغازي القديــــم غارقا في 
الحطــــام الناجم عن معركــــة وضعت أوزارها 

فــــي 2017. ومــــن مخلفــــات الحــــرب ولــــدت 
إنجازات جديدة بينها مدارس لركوب الأمواج 

بالطائرات الورقية ومراكز تدريب.
وتأهل لبطولة بنغازي ياسر بووذن الذي 
فاز في التصفيات، وبدأ بووذن ممارسة ركوب 

الأمواج بالطائرات الورقية منذ أواخر 2012.
وأوضــــح بووذن، أنه لم تكن هناك مدارس 
أو مدربون لركوب الأمواج بالطائرات الورقية 

فــــي ليبيــــا فــــي 2012 ولذلــــك فإنــــه تعلم هو 
وأصحابه هذه اللعبة من الإنترنت معبرا عن 
أمله في أن يكون مؤهلا للمشاركة في بطولات 

عالمية ذات يوم.
وقال، ”بطولة اليــــوم، هي البطولة الأولى 
في بنغازي وفي ليبيا عامة. والغرض من هذه 
المســــابقة اختيار نخبة من بنغازي، حوالي 
خمسة متســــابقين يمثلون مدينة بنغازي في 
بطولة ليبيا، لاختيار ثلاثة رياضيين يمثلون 
منتخب ليبيا، ليشاركوا في البطولة الأفريقية 
للألعاب الشاطئية في كيب فيردي. وأتمنى من 
الله التوفيق في الوصول إلى هذا المســــتوى 
وإيصال اســــم ليبيا إلى العالــــم وإلى الناس 

كلهم ونقول لهم إن الليبيين موجودون“.
وبفــــوزه فــــي بطولــــة بنغــــازي وتأهلــــه 
للمنافســــة علــــى الصعيــــد الوطنــــي، أصبح 
بــــووذن على بعــــد خطوة واحــــدة من تحقيق 

حلمه.
ومــــن المقــــرر أن يتنافــــس الفائــــزون في 
بطولة بنغازي مع الفائزين في بطولات مماثلة 
بمدن ليبية أخرى، وسيمثل أصحاب المراكز 
الثلاثة الأولى على مســــتوى ليبيا بلدهم في 
البطولة الأفريقية التي ســــيقع إجراؤها مقرر 

بالرأس الأخضر بين 14 و23 يونيو 2019.
والجدير بالذكر أن الاتحاد العام للشــــراع 
والرياضات البحريــــة في ليبيا هو الذي نظم 

بطولة بنغازي في منتجع بالم بيتش.

بلطف شـــديد، يداعـــب الطبيب  } دمشــق – 
البيطري أحمد شريدة ”كارين الغوطة“ الفرس 
الأحب إلى قلبـــه، ويهمس في أذنها قليلا قبل 
أن يناولهـــا جرعة جديدة من الأدوية في مركز 
إيـــواء مخصـــص لرعايـــة الخيـــول العربية 

الأصيلة قرب دمشق.
تبـــدو ”كاريـــن الغوطـــة“ في إشـــارة إلى 
الغوطـــة الشـــرقية قـــرب دمشـــق، ذات اللون 
الأبيـــض والرمـــادي والبالغـــة مـــن العمر 11 
عامـــا، هزيلة ومكتئبة وغيـــر قادرة حتى على 

الصهيل.
يقـــول الطبيب البيطـــري (51 عاما)، الذي 
كان يعيـــش في الغوطة الشـــرقية قبل نزوحه 
منها، ”أعـــرف كارين جيدا، أنـــا من أخرجها 
مـــن بطن أمهـــا، وربّيتها طيلة ســـنوات، قبل 
أن تُســـرق فـــي العام 2012 بعـــد هروب معظم 
من مزرعة فـــي مدينة دوما، أبرز مدن  الخيل“ 
الغوطة، التي كانت تشكل أهم معاقل الفصائل 

المعارضة قرب العاصمة.
ويضيف ”كانت كاريـــن ملكة جمال خيول 
الغوطة“، أما اليوم فقد فتك الضعف والمرض 

بها بعدما أمضت 
سنوات صعبة تحت 

القصف والمعارك 
والحصار في الغوطة 

الشرقية.
ويوضح 

شريدة، 
أن ”كل 

الخيول التي 
وجدناها 

من الغوطة 
الشرقية 

نحيلة 
ومريضة، فقد 
كانت في بيئة 

غير صحية من 
ناحية الأجواء 

الصاخبة وأصوات 
المعارك والخطر 

المحدق بها دائما، 
ومن ناحية سوء 

التغذية وعدم 
خضوعها للفحص 

الطبي“.
ومنذ أبريل 

الماضي، أطلق مكتب 

الخيـــول العربية في دمشـــق، التابـــع لوزارة 
الزراعة، حملات للبحث عن الخيول الضائعة.
وبدأ المكتب بنقلهـــا تدريجيا إلى مزرعة 
الديماس قرب دمشـــق التي أنشـــئ فيها العام 
الحالـــي إســـطبل خـــاص بخيـــول الغوطـــة 
الشرقية. وحتى الآن تم إنقاذ 25 منها من أصل 
70 آتيـــة من كل المناطق التي كانت تعاني من 

المواجهات المسلحة.
وتعيش فـــي مزرعة الديماس أيضا خيول 
أنقـــذت مـــن مناطق أخـــرى مثل ريـــف حماة 

(وسط) ودرعا (جنوب).
ووفق مكتب الخيـــول العربية، فإن كارين 
هـــي آخر فـــرس مـــن رســـن ”هدبـــاء انزحي 
الفواعرة“، لوجود أهداب طويلة حول عينيها 
وعلـــى ناصيتها. وهذا الرســـن هو واحد من 

سبعة أرسان أصيلة في سوريا.
يســـعى البيطري شـــريدة وخمسة آخرون 
جاهدين لكســـر عزلة ”كارين“ وعلاجها لإنقاذ 
رســـنها من الانقراض، يخرجهـــا أحيانا إلى 
ساحة الإسطبل لكنها في معظم الأوقات 

لا تتجاوب معه.
”كارين“  شـــريدة  يحقن 
بإبرة قرب رقبتها ثم يمســـح 
يده عليهـــا ليطمئنهـــا، وهو 
مندوبـــي  أحـــد  كان  الـــذي 
مكتب الخيول العربية إلى 
الخيل،  لتفقـــد  الغوطـــة 
علـــى  تعـــرف  وقـــد 
”كارين“ فور رؤيتها 

قبل شهرين.
يقول الطبيب، 
الذي يضع 
نظارات 
طبية وحول 
رقبته سماعته 
الطبية، ”صُدمت 
حين رأيت كارين 
للمرة الأولى بعد 
سبع سنوات. كانت 
عبارة عن عظم مكسوّ 
بالجلد، وشاحبة، 
ولا تستطيع حتى 
الوقوف“. ويضيف 
”كارين اليوم كئيبة 

وحزينة“.
ورسن ”هدباء انزحي 
الفواعرة“ مهدد أساســـا 

بالانقراض منذ ما قبـــل الحرب، وباتت مهمة 
إنقاذه اليوم أصعب. ومن الأرسان النادرة في 
سوريا (دهمان عامر، وعبيان شراك، وقد مُنع 
تصدير هذه الأرســـان المذكورة ما لم يتجاوز 
عـــدد الإناث في كل ســـلالة 5 إناث. ويشـــرح 
مدير مكتب الخيول العربية في وزارة الزراعة 
محمد غياث الشـــايب، أن ”رسن هدباء إنزحي 
الفواعرة مهدد بالانقراض من قبل الحرب، فلم 
يكن هناك ســـوى بضعة خيول، أما اليوم فلم 

يبق سوى كارين“.
ويضيف، ”نحاول إنقاذ الرسن، عبر نظام 
غذائي محـــدد ورعاية صحيـــة كاملة لكارين، 
وســـنحاول أن نقـــوم بزراعـــة أجنـــة لضمان 

إنجاب مولود أنثى من رسنها“.
أمام غرفة ”كارين“ في إســـطبل الديماس، 
تمـــر ”ماريـــا“ التي لـــم تكن أحســـن حالا من 

صديقتها.
وتنتمـــي ماريـــا إلـــى رســـن الكحيليات 
الشـــهير، بســـبب اللون الأســـود الذي يحيط 
بعينيها والذي يُشـــبه الكحـــل. ورغم العثور 
عليها قبل شـــهرين في دومـــا، إلا أن وضعها 

الصحي لا يزال حرجا.
بســـرعتها  العربيـــة  الخيـــول  وتعـــرف 
وجمالهـــا وقدرتهـــا على التحمـــل، وتعد من 
أجـــود وأقـــدم أنـــواع الخيـــول فـــي العالم، 
ويجري الاعتماد عليها بشـــكل كبير للتناسل 
مع ســـلالات أخـــرى بهـــدف تحســـين جودة 

الأخيرة.
ولم تكن الخيول بمنأى عن النزاع ســـواء 

من جهة الأضـــرار التي لحقت بها أو 
تراجع القـــدرة على تســـجيلها كما 
اقتضـــت العـــادة لـــدى المنظمات 

العالمية المعنية.
في سنوات النزاع الأولى، لم 
تسجل سوريا أي خيول أصيلة 
لدى المنظمة العالمية للخيول 
العربيـــة التي انضمت إليها 

في العام 1989.
يقـــول الشـــايب، ”في 
2011، كان لدينـــا حوالي 
8500 رأس مســـجّل لدى 

المنظمـــة العالميـــة، وفقدنـــا 
منها ثلاثة آلاف“ جراء التشرد والنزوح 

والخطـــف والقتـــل، مشـــيرا، إلى أنـــه ”جرى 
تهريب بعضها إلى خارج البلاد أيضا، حالها 

حال الآثار، فكلاهما لا يُقدّر بثمن“.
يشار إلى أن ســـوريا تشترك في المنظمة 
العالميـــة للجواد العربي والتي تحمي الخيل 
في حال ســـرقته، فبعد مطابقة الزمر الدموية 
يقوم مكتب الخيول بوشم الجواد على رقبته 
بوشم مميز للدول الأعضاء للمنظمة العالمية، 
وتســـجيل تاريـــخ ولادته ورقمه التسلســـلي 

واسم البلد الذي ولد فيه.

لا تقبل المنظمة أن تسجل أي خيل مهربة 
لأنه لا يجوز لأي مرب مراجعتها إلا عن طريق 
ســـلطة التســـجيل الرســـمية في البلـــد وفي 

سوريا فهي وزارة الزراعة ”مكتب الخيول“ .
يقـــول الشـــايب، إن الجـــواد العربـــي في 
ســـوريا له صفـــات محـــددة تميزه عـــن بقية 
الخيول العربية في العالـــم من حيث الجمال 
والســـرعة وهو مســـجل لدى منظمـــة الجواد 

العربي العالمية.
ويضيف، أن مكتب الخيول العربية 
الأصيلة في سوريا يتابع 
حركة ما تبقى من 
الخيول وأضابيرها 
وتسجيل ولاداتها 
بالمنظمة الدولية 
للخيول (الواهو) و ترسل 
عينات شعر لها إلى ألمانيا 
لمطابقة نسب الأصول.

الماضية،  السنوات  وخلال 
واصـــل المكتـــب عملـــه لتثبيت 
نســـب مئات الـــولادات الجديدة، 
وجـــرى منـــذ العام 2014 تســـجيل 

نحو 2400 فرس أصيلة.
ويتألف الإسطبل في الديماس من صناديق 
متقابلة ومفتوحة، وفوقها سقف معدني، وفي 
محيطهـــا باحات صغيرة تلعـــبُ فيها الخيل، 

وأماكن أخرى مخصّصة للطعام والشراب.
يتجـــول مـــدرّب الخيول جهاد غـــزال (40 
عامـــا) في المزرعـــة حيث يعلـــو صهيل أحد 
الخيول بشـــكل جنوني. ويشرح غزال الحالة 
النفســـية التي مـــرت بهـــا الخيـــول، ويقول 

”الخيـــل حسّاســـة للغايـــة وتأثّـــرت كثيرا من 
الأصـــوات التـــي كانـــت تســـمعها (…) كانت 
تصلنا خائفة وعدوانية ومكتئبة ومن الصعب 
الاقتراب منها، وتحتاج إلى فترة طويلة حتى 

تُروّض مُجددا“.
ويتجول به  يعتلي غزال الحصـــان ”نجم“ 
في ساحة الإسطبل، يتجاوب نجم البني اللون 
والممشـــوق بســـهولة مع المـــدرب، فقد بقي 
في الســـنوات الماضية فـــي منطقة بعيدة عن 

القصف والمعارك في دمشق.
يتذكر جهاد أنه قبل ســـنوات، اســـتهدفت 
غارة اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذها، منطقة 
واقعة قرب الديماس، و“لفترة عام من بعدها، 
كان المهر يولد مشـــلولا أو ميتا نتيجة الذعر 

الذي أصاب الخيل“.
ويقـــول ”الخيل حساســـة، وقـــد تتعرّض 
لصدمات عاطفية“، مشـــيرا إلـــى أنه في العام 
2016، وبعيـــد دوي انفجار قرب المنطقة ”عمد 
أحد الخيول إلى الانتحار، ضربت رأسها على 

الحاجز الحديدي إلى أن ماتت“.
يذكـــر أن ســـوريا أول منطقـــة فـــي العالم 
عاشت فيها الخيول العربية الأصيلة بشهادة 
أعضـــاء المنظمـــة العالمية للجـــواد العربي، 
حيث يرتبط الجواد السوري الأصيل بشجرة 
عائلة تعود إلى أكثر من مئتي عام على الأقل. 
وســـوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي 
سُـــجل فيها نســـب الحصـــان إلى العشـــيرة 
التي ينتســـب إليها، فلا يوجد كِتاب أنســـاب 
في العالـــم للجيـــاد العربية يعـــود بالباحث 
إلـــى عائلة الجواد ورســـنه أكثـــر من الخيول 

السورية الأصيلة.

الخيول كالإنسان تتأثر نفسيا بما حولها؛ تصاب بالذعر من القصف وتعيش حالات قلق 
ــــــر على صحتها، هــــــذا ما حصل للخيول العربية الأصيلة في ســــــوريا التي عانت من  تؤث
الرعب والإهمال والســــــرقة وسوء التغذية، ويعكف مركز مختص في دمشق على إنقاذ ما 

تبقى من هذه الخيول التي أصبحت مهددة بالانقراض.

الشباب الليبيون يقبلون على رياضة ركوب الأمواج بالطائرات الورقية

الرياضة لاستعادة الحياة

خيول مكسورة الخاطر

هيبة الخيول العربية الأصيلة في سوريا تحتاج إلى ترميم
لان الخيل إلى أشباح  [ رسن {هدباء انزحي الفواعرة} مهدد بالانقراض
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} واشــنطن  - ابتكر فريق مهندســـين وأطباء 
أميركيين نوعا جديدا من المجسّات اللاسلكية 

تسهل رعاية الأطفال الذين ولدوا قبل الأوان.
وأجهزة الاستشعار الجديدة هذه مصنوعة 
مـــن الســـيليكون، وهـــي رقيقـــة جـــدا ومرنة 
ولاســـلكية تســـمح للأهل بحمل مواليدهم من 
دون صعوبة، وهو أمر أساســـي لصحة الطفل. 
وقـــد ابتكر هذه المجســـات فريـــق أميركي من 
المهندســـين والأطبـــاء مـــن شـــيكاغو عرضت 

أعماله مجلّة ”ساينس“ الأميركية.
وبـــدلا من الأقطاب والمجسّـــات الخمســـة 
التي توصل عادة بالطفـــل لقياس نبض القلب 
والتنفّس وحرارة الجسم ومستوى الأكسجين 
في الـــدم، صمّـــم الفريـــق جهازي استشـــعار 

أحدهمـــا طولـــه ســـنتيمتران والآخر خمســـة 
ســـنتيمترات، يوضع واحد على الصدر والآخر 
على الرجل بلا بطاريات وبواســـطة مســـحوق 
لاصق خفيف مصنوع من المياه. وينقل هوائي 
صغير البيانات إلى جهاز استقبال مثبّت تحت 

الحاضنة. ويمرر الهوائي الطاقة أيضا.
مركـــز  مديـــر  رودجـــرز،  جـــون  ويقـــول 
الإلكترونيـــات المدمجـــة حيويـــا فـــي جامعة 
نورثويسترن، إن أجهزة الاستشعار التي تزوّد 
بها حواضن الأطفال في المستشفيات لم تتغيّر 

منذ ستينات القرن الماضي.
وفـــي العـــام 2016، بـــدأ فريـــق رودجـــرز 
المتخصـــص في دمـــج أجهـــزة إلكترونية في 
جســـم الإنســـان بالتعاون مع أطباء أطفال من 

قســـم التوليد في مستشـــفى لوري للأطفال في 
شـــيكاغو. ويقـــول المهندس رودجـــرز ”أردنا 
تحقيـــق تقدّم فـــي مجال الـــولادات لنقدّم قيمة 
مضافة بواســـطة أجهزتنـــا“، مشـــيرا إلى أن 
”الأطفـــال الخـــدج هـــم ضعفـــاء وبحاجـــة إلى 
مراقبة وضعهم على مدار الســـاعة وجلدهم لم 
ينم بما فيه الكفاية وهو حسّـــاس جدا وسريع 

العطب“.
وقـــارن الفريـــق بين بيانات هـــذه الأجهزة 
الحديثـــة وتلك التقليدية فـــي أكثر من 80 حالة 
وتبيّن له أنها تتمتّع بالمستوى عينه من الدقّة. 
ويقـــول رودجرز إنهم ينتظـــرون راهنا الضوء 
الأخضر من الســـلطات الأميركية الذي لن يأتي 

قبل العام 2020.

وهذا الابتـــكار هو بالفعل ”إنجـــاز كبير“، 
علـــى حدّ قول كيلي كيلاي. وتقول كيلاي، التي 
أسّســـت جمعيـــة ”هاند تـــو هولد“ لمســـاعدة 
أهالي الأطفال الخدج، ”من الصعب جدّا إطعام 
الطفل عندما يكون بهـــذا الصغر ومحاطا بكلّ 
هذه الأجهزة. وهذه الآلات تشكّل حاجزا يمنعنا 

من حمله وتوطيد الروابط“.
وروت أن حلمـــة صـــدر ابنهـــا البالـــغ من 
العمـــر اليوم 18 عاما تضرّرت بشـــدّة من جراء 
الأشرطة اللاصقة إلى درجة اضطر الأطباء إلى 

استئصال جزء منها.
ويكون جلـــد الأطفال الخدج في الأســـبوع 
الرابع والعشرين أرقّ بنسبة 40 بالمئة. وتخلّف 
هذه الأجهزة ندوبا على أجسام الكثيرين منهم.

قالت الجمعية الألمانية لطب الصدر والجهاز التنفسي إن البيئة المحيطة تلعب دورا مهما في إصابة الطفل بالربو التحسسي إلى 
جانب العوامل الوراثية. لذا يمكن للوالدين حماية طفلهما من الإصابة بالربو التحسسي بتوفير بيئة صحية له. أسرة
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} برليــن - ”وكأنهـــا حـــرب أهليـــة، فـــي أي 
هكذا جاء في كتاب شـــيلا هيتي  صف تقف؟“ 
”الأمومـــة“، وتعني بذلك: هـــل تريدين إنجاب 
أطفال أم لا؟ رأت المؤلفة أنه من الضروري أن 

يكون للنساء موقف بهذا الشأن.
هـــذا هو مـــا فعلته المؤلفة علـــى أي حال 
خـــلال كتابها الذي كان في جزء منه عبارة عن 
ســـيرة ذاتية للكاتبة الكندية البالغة من العمر 

42 عاما.
حققت رواية هيتي ”كيـــف يجب علينا أن 
نكون؟“، نسبة مبيعات كبيرة عندما نشرت عام 
2014، وكانت رواية بحث عن الذات، واعتبرت 
صحيفة نيويورك تايمز مؤلفة الرواية من بين 

الشخصيات الـ15 الأكثر تأثيرا في عصرنا.

ليس لـــدى هيتي أطفـــال، وأصبح كتابها 
الأخير كتابا شـــخصيا جدا. تقول المؤلفة عن 
كتابها، في حوار مع مجلة ”تســـايت“، ”أردت 
أن أصل في رأســـي وفـــي كمبيوتري لما تفكر 
فيه معظم النســـاء، وهو أن المرأة تعد فاشلة 
إذا لـــم تحصل على طفل، وأنها ســـتندم على 
ذلك، هذه هي النقطة التي تنطلق منها الراوية 
في قصتي، في طريقها لتبني موقف خاص بها 
في هذه القضية“. تعمل راوية القصة بصيغة 
ضمير المتكلم المفـــرد، صحافية وتعيش مع 

صديقها ميليـــس في مدينة تورونتو ولكنهما 
غير متزوجين. يعمل صديقها محاميا جنائيا، 
ولديـــه بنـــت من علاقة ســـابقة، وتـــرك لبطلة 
القصـــة قـــرار إنجـــاب أطفال، علـــى أن تكون 

متأكدة من القرار.
ولكن البطلـــة، صاحبة الـ37 
عاما، والتي بـــدأت تؤلف كتابا 
عـــن ذلك، ليســـت متيقنة، وربما 
كانـــت أقـــرب لعـــدم الرغبة في 
الإنجاب. ليســـت هيتي متزوجة 
هي الأخـــرى، وتعيـــش مع رجل 
في تورونتـــو، وطبيعي أن تكون 
هي الأخرى كاتبـــة. الحدود بين 
الخيـــال وحياة هيتـــي ضبابية. 
ولكـــن الحقيقة هي أن هيتي ظلت 
تؤلـــف كتابهـــا علـــى مدى ســـبع 

سنوات.
ظلـــت المؤلفـــة تكتـــب ثـــلاث 
سنوات إلى أن بلغت من العمر 40 

واتخذت قرارها.
للوصـــول إلـــى القـــرار، جعلـــت المؤلفة 
بطلة كتابها تكشـــف أوراقها، وتستفســـر من 
خلال نظـــام قرعة غامض، وتفكـــر في تجميد 
بويضاتها، وتراقب حالتها الشـــعورية أثناء 
مراحل دورتها، ولكنهـــا تحدثت أيضا مع كل 

من قابلها بشأن الأطفال.
نصحتهـــا امرأة بالإنجـــاب، وقالت لها إن 
الإنجاب يؤكد أنها ”ليســـت عاقرا“. وتحدثت 
امرأة أخـــرى معها عن صديقة لها ليس لديها 
طفل وتزعم أنها لا تريد، ولكن ربما كان زوجها 
هو الســـبب في ذلك. وصاحـــت صديقة أخرى 

حامـــل، قائلة إن على الراويـــة ألا تعمل كثيرا 
يجعلها  وإن ”صغر المخ الناتـــج عن الحمل“ 
متأخرة بالفعل عن أقرانها. تتساءل المؤلفة: 
هل من الممكن إقامة علاقة بين الرجل والمرأة 

دون إنجاب كتوجه جنسي جديد؟
كثيرا ما يعود شركاء الحياة في ”الأمومة“ 
لمواثيقهـــم التـــي قطعوهـــا علـــى أنفســـهم 
قبل الإنجاب، ”فنحن نســـتطيع شـــن الحرب 
والســـيطرة على البشـــر بنفس الطريقة التي 
نقدس بها الأم“ حسبما قال ميليس ذات مرة.

يتســـاءل الرفيقان عن السبب الذي يجعل 
الإنســـان يوجه حياته تبعا لشخص، إذا كان 
الإنسان يستطيع مساعدة المئات 
بدلا من ذلك، و“أليـــس من أنانية 
الإنســـان أن يصر علـــى أن يترك 

جزءا منه في العالم؟“.
ســـرعان مـــا وصـــف ميليس 
ودت  ”عائـــق“،  بأنهـــا  الأمومـــة 
صديقـــات الراوية لـــو اعترضها 
هي الأخرى. كما وصف صديقها 
ميليـــس الأمومـــة بأنهـــا ”أكبر 
خديعة على مـــر العصور“. ربما 
لم يكـــن الإنجاب أمرا رائعا لكل 
شـــخص. وربما لم يكـــن لزاما 
على الإنسان أن يتمنى الإنجاب 

بالضرورة.
أصبحـــت الجوانـــب الســـلبية للأمومـــة 
موضوعا للنقـــاش العام، وذلك على الأقل منذ 
الدراســـة التي أعدتها باحثـــة علم الاجتماع، 
أورنا دوناث، ونشرتها عام 2015 بعنوان ”ندم 
الأمومة“. ولكن كثيرا ما يعد الإعراب عن هذا 

الندم من المحظورات.
كما كشفت المؤلفة الألمانية أنطونيا باوم 
مؤخـــرا فـــي كتابها ”الحياة في ســـكون“ عن 

مدى الضغط الذي تمثله الأمومة.
لم تنجح الجـــذور اليهودية للراوية أيضا 
فـــي إقناعهـــا بالإنجـــاب، وبأن علـــى اليهود 
بالـــذات أن يتناســـلوا، خاصة بعـــد المحرقة 

اليهودية ”الهولوكوســـت“.  ولم توص هيتي 
برأي شـــخصي لها، بل فضلت بذكاء أن تترك 
الأمـــر لكل امرأة لتجد الإجابة المناســـبة لها، 
قائلـــة إن ذلـــك لا يعني أبدا أن يقلل الإنســـان 
مـــن شـــأن آراء الآخرين. وقالت ”إن أســـلوب 
حياة إنسان ما ليس مقولة سياسية أو مقولة 

معممة بشـــأن ما يجب أن يكون عليه أسلوب 
حياة الآخرين“.

يصبح تأثير الكتـــاب أبلغ ما يكون عندما 
يصف حجم الضغط الذي يمارس على النساء 
لاتخاذ قرار بشـــأن الإنجاب، لأسباب، منها أن 

الوقت المتاح لذلك محدود.

تطرح الكاتبة شــــــيلا هيتي في كتابها الجديد الذي يحمل عنوان ”الأمومة“ سؤالا محوريا 
ــــــره أمرا يجب أن يعود  ــــــق بقرار إنجاب الأطفال من عدمه، إذ تعتب فــــــي حياة المرأة ويتعل
ــــــى الإرادة والرغبة الفعلية للمرأة لإنجــــــاب الأطفال وتحمل تبعات هذا القرار بعيدا عن  إل
الضغوط التي تتتعرض لها ســــــواء من العائلة أو محيطها أو من البعض من المسلمات أو 

حتى من الضغوط التي يفرضها عليها واقع التقدم في العمر بدون الإنجاب. 

[ ضغوط كثيرة تمارس على النساء لاتخاذ قرار بشأن الإنجاب

كتاب الأمومة يسأل المرأة: 
هل تريدين الإنجاب أم لا

الأمومة عائق أم حافز

جمال

إبراهيـــم،  حمـــدي  الدكتـــور  يقـــول   {
استشـــاري الأمراض الجلديـــة والعلاج 
بالليـــزر بالقصر العيني، إنـــه مع تقدم 
طب التجميـــل أصبحت هناك العديد من 
الوســـائل، مثل حقن البوتكس والفيلر، 
وجلات الميزوثيربي والليزر، وجميعها 
تســـاعد علـــى إخفـــاء التجاعيـــد لعدة 
أشـــهر، وينصـــح البدء بهذه الوســـائل 
منذ ظهـــور التجاعيد الأولـــى، لأنه كلما 
تعمقت التجاعيد فـــي الوجه يصبح من 
الصعـــب تحقيق نجاح كبير عبر الحقن، 
وقد تضطر المرأة إلى الجوء إلى جراحة 

التجميل لشد الجلد.
أما خبيرة التجميل أمنية العسيلي، 
فترى أنه ليس هناك إلا العلاج الطبيعي 
للتخلص مـــن التجاعيد ويعتبر الأفضل 
بين العلاجات لأنّه لا يخلف آثارا جانبيّة 
ولتوفـــره بكثرة فـــي منازلنا وانخفاض 

تكاليفه، ومنها العناية بالبشرة.
وتوضـــح أن ذلك يكون باســـتخدام 
كريم واق للشـــمس واســـتخدام غسول 
البشـــرة لتنظيف البشـــرة من الأوساخ 
والأتربـــة والمكياج مـــع ترطيب الوجه 
باســـتمرار بالكريمـــات الصحيّة وكذلك 
استخدام ماسك اللبن الزبادي والفواكه 
بخلـــط ملعقة مـــن اللبن مـــع ملعقة من 
العســـل مع نصـــف ملعقة مـــن البرتقال 
وربع كوب من الموز ثمّ تفرد على الوجه 
وتترك لمدّة ربع ساعة، ثمّ تزال بواسطة 
منشـــفة نظيفة ثمّ يغسل الوجه ويرطّب، 
فهذا الماســـك يقلل من آثار الشيخوخة 

والتجاعيد الظاهرة على الوجه. 
وهناك ماسك الليمون حيث يستخدم 
عصيـــر الليمـــون للحـــد مـــن انحناءات 
البشرة وله فعاليّة عالية في شد البشرة 
بسرعة.  وتفتيحها  وتعقيمها  وتنظيفها 
كما يمكن الإكثار من تناول الفيتامينات 

المغذية للبشرة.

العلاج المبكر أفضل 
وسيلة ضد التجاعيد

شيلا هيتي:
أسلوب حياة الإنسان ليس 

مقولة معممة بشأن ما 
يجب أن يكون عليه

} ما إن تلقي الشمس بأشعتها الذهبية 
على فراش نور وتداعب أنفها خيوط النهار، 

ونسمات الهواء الباردة تتسلسل من باب 
شرفتها المطلة على الحديقة المزهرة، حتى 
تنهض الطفلة، تفتح نافذتها لاستقبال يوم 

جديد.
ومضت الأحداث، سردت قصة طفلة 

التقطت سرنجة فارغة بها بعض دماء ملوثة 
بفيرس ”سي“ الذي كان يمثل رعبا من نوع 

نادر في هذا التوقيت، أصيبت الطفلة وغابت 
عن زميلاتها، انقطعت عن الدراسة تماما.

بدأت رحلتها مع العلاج، وبدأ الزملاء 
بدورهم الرحلة مع التساؤلات عن المرض 
وطرق الوقاية منه، والعلاج المتاح، ودور 

وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية 
بالتوعية بهذا المرض المعدي.

كنت أسوق المعلومة مغلفة بالحكي 
المتوازن بين السرد القصصي السريع، 

والاستفاضة في إيضاح المعلومة، 
ليستوعبها الطفل وتعلق في ذهنه في قصتي 

القصيرة للأطفال.
ففي عام بعيد من أعوامي الأولى في 

بلاط صاحبة الجلالة كنت مندوبة لجريدتي 
الحزبية العريقة بوزارة الصحة والسكان 
آنذاك، تجمعني علاقات عمل، وعلاقات ود 

بالكثيرين، وكنت أكتب القصة القصيرة، 
وبعض القصص المتناثرة للأطفال، وطلبت 

مني الطبيبة المسؤولة عن حملة الوزارة 
للتوعية بأمراض الكبد وفيرس ”سي“ 

للأطفال بأن أكتب قصة قصيرة لهم لتوعيتهم 
بهذا المرض الفتاك، ومسبباته وأعراضه، 

وكيفية الوقاية منه.
فكتبت قصتي، ”الحقنة القاتلة“، قرأتها 

الطبيبة بتركيز، لكنها طلبت مني تبسيط 
الكلمات والبعد عن الرمزية للطفل حتى يفهم، 

فأطفالنا حسب وصفها عقولهم أضيق من 
استيعاب كلمات، رأتها مسؤولة الحملة أكبر 

من مستوى تفكير الطفل المصري، مثل (تلقي 
الشمس أشعتها، خيوط النهار، وغيرها من 

مفردات تعبيرية تضيف إلى النص جماليات 
تثريه، قالت إنها أكبر من مستوى الطفل 

المصري!)
ضحكت، هذا التسطيح لن يخدم القصة 

ولا الطفل ذاته، فهو تجريف لجماليات 
النص، وجريمة في حق الطفل، خيانة للحكي 

أن أجرفه من الجمال وأتركه مجردا، عاريا، 
متصحرا، هل أكتب نصا كسولا لإنعدام ثقتي 

في طفل أراه في قرارة نفسي نابغا وله من 
الوعي ما يؤهله لفهم الكثير من النصوص 

بل وتأويلها لاستنباط المعنى المختبئ بين 
سطور النصوص؟

هذا الطفل الذي تربى على قصص عالمية 
وعربية قصها عليه بعض مذيعي الأطفال 

في برامج إذاعية وتلفزيونية شكلت الوعي 

الجمعي للأطفال بما يليق بذكائهم، وقصص 
رمزية خطتها أيادي كتاب أطفال محترفين، 

تذوقوا شعرا بكرا لشعراء انتصروا للرمزية 
والقيم الجمالية المنثورة بذكاء بين الكلمات 

فأنتجوا من الشعر أعذبه وأقيمه، وقصص 
عالمية مترجمة إلى العربية بعيدة كل البعد 

عن الانحدار الفني واللغوي الذي يهبط 
بالمحتوى إلى التسطيح القاتل للخيال 

الإبداعي، والمفرغ للنصوص من معانيها 
الرمزية الراقية.

كان أحد وكلاء الوزارة يراقب الموقف 
من بعيد، وما إن أتيحت له الفرصة للحديث 

حتى انفجر في الطبيبة التي وضعت فرضية 
ظالمة لعقلية الطفل المصري ثم تعاملت 

معها كمسلمة وواقع لا مناص منه، يقولون 
إن النساء لهن حق السقوط المطلق في رذيلة 

الكتابة، وغواية الشعر وترقيق الكلمات، 
لكنني من الرجال الذين يملكون رصيدا 

متواضعا من الكتابة، ولم أتنازل يوما ما عن 
تعبيراتي البلاغية الراقية، وجملي الشعرية 

المنثورة، ولا نثري الغارق في الحالة 
الشعرية القوية، أنا لا أنحدر بحجة أن القراء 
يريدون هذا، ولا أتقشف في الكتابة بزعم عدم 

ثقتي الكاملة في من يقرأ، لأنه ببساطة من 
يقرأ قرر أن يستفيد ويزيد رصيده الفني من 

الروعة والدهشة.
أنا شخصيا أوقن بأنه، بمنطق جبان، 

هارب من مسؤولياته الأدبية، أخرجنا 
نصوصا ضعيفة، باهتة، شديدة الفقر، 

ولا أعلم هل هي لصالح القراء أم هم من 
يدفعوننا إليها أم تبريرا لحالة التدني 
والضغف العام التي نعيشها على كافة 

المستويات، الفنية، الأدبية، الغنائية وحتى 
الأخلاقية؟

قناعتي أن الكاتب المميز هو الذي يجبرك 
على الاستمرار في القراءة، هو القادر على 

خلق حالة من الدهشة والروعة لدى القارئ، 
وتقديم منتج أدبي رصين، حتى أن بعض 

جمل كتاباته يرددها البعض باستمتاع.
أغلقنا الراديو المنزلي أمام شدو أم 
كلثوم، عبدالحليم حافظ، وديع الصافي، 
فيروز، وسمحنا لأوكا وأورتيغا ومجدي 

شطة وحمو بيكا باختراق أسماعنا وتلويثها 
بتراهات سخيفة، وكلمات بذيئة، ومعان 

تحض على الانحدار في كل شيء، كما أطفأنا 
شاشات التلفزيون في وجه رقي فاتن حمامة، 

ورقة لبنى عبدالعزيز، ودلع شادية، وخفة 
ظل إسماعيل ياسين ونسينا جيل الفنانين 
الرائع من الشباب أمثال أحمد السقا، منة 

شلبي، منى ذكي، أحمد حلمي، وتركنا فتى 
أسمر يهبط بأبنائنا إلى القاع وللأسف 

الشديد يتخذه بعض شبابنا قدوة وأسطورة، 
بعدما نجح بفيلمين عن البلطجة وتجارة 

السلاح والمخدرات.
وأراهن على وعي الأم في الحفاظ على 

صغارها من العشوائية الأدبية والفنية 
والفكرية، وقدرتها على الوقوف سدا منيعا 

بين السموم الفكرية وعقول أطفالها.

افتراض سطحية الأطفال خيانة لمخيلتهم
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

أجهزة استشعار لاسلكية لرعاية الرضع الذين يولدون قبل الأوان
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{لعبنا أمام خصم جريح، يعاني في الدوري ويحتل المركز الأخير، وقد خاض اللقاء بحماس كبير 

وقدم مستوى جيدا. سقط لاعبونا في فخ الأخطاء وضياع الكرات بسهولة}.

بادو الزاكي 
مدرب الدفاع الجديدي

{العيـــن أكد خلال مونديال الأنديـــة أن معدنه من ذهب، وثقتنا كبيرة فـــي لاعبي العين الذين 

تفوقوا على تيم ويلنغتون والترجي وريفر بليت، بلا حدود}.

عبيد الظاهري الصهباني 
مدير فريق العين الإماراتي رياضة

} بانكوك - أعاد المجلس الأولمبي الآسيوي، 
الأحـــد، انتخاب الكويتي الشـــيخ أحمد الفهد 
الصباح رئيســـا له لولاية جديدة من خمســـة 
أعـــوام، بعـــد نحو ثلاثة أشـــهر علـــى إعلانه 
الابتعـــاد مؤقتـــا عـــن مناصـــب أولمبية على 
خلفيـــة تحقيـــق سويســـري مرتبـــط بقضية 

سياسية في الكويت.
وجـــاء في بيـــان وزعـــه المجلـــس ”زكت 
الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين للمجلس 
الأولمبـــي الآســـيوي، الأحـــد، فـــي العاصمة 
التايلانديـــة بانكـــوك الشـــيخ أحمـــد الفهـــد 
الصباح لرئاســـة المجلس لولايـــة جديدة من 

2019 حتى 2024“. 
وأوضح أن الفهد الذي يتولى منصبه منذ 
العام 1991، اختاره، السبت، المكتب التنفيذي 

للمجلس ”مرشـــحا وحيدا لرئاســـة المجلس 
للدورة المقبلة“. 

الثامنـــة  العموميـــة  الجمعيـــة  وزكـــت 
والثلاثون للمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير 
عبدالعزيـــز بن تركي الفيصـــل رئيس اللجنة 
الأولمبيـــة العربيـــة الســـعودية عضـــوا في 
المكتـــب التنفيذي للمجلس ورئيســـا للجنة 

التعليم للأعوام الأربعة المقبلة. 
وبدأت أعمـــال الجمعية بكلمـــة افتتاحية 
لرئيس المجلس الأولمبي الآســـيوي الشـــيخ 
أحمـــد الفهد الصباح، رحـــب فيها بالضيوف 
والمشاركين، مقدما لهم الشكر على حضورهم 
أعمال الجمعيـــة العمومية للمجلس الأولمبي 
الآســـيوي، وبعد ذلك انطلقت أعمال الجمعية 
العمومية باطـــلاع أعضاء الجمعية العمومية 

على تقارير التضامن الأولمبي واتحاد اللجان 
الأولمبيـــة والمحكمة الرياضيـــة الدولية، إلى 
جانب لجان المجلس الأولمبي الآسيوي خلال 
الفتـــرة الماضية وتقرير عن الألعاب الأولمبية 

القادمة المقامة في طوكيو 2020.
 ومن جهة أخرى عقد الأمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية 
الســـعودية عددا مـــن الاجتماعـــات الجانبية 
على هامـــش أعمال الجمعيـــة العمومية الـ38 

للمجلس الأولمبي الآسيوي في بانكوك. 
والتقـــى بـــن تركي مـــع رئيـــس المجلس 
الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح 
وتمت خـــلال اللقاء مناقشـــة أوجـــه التعاون 
وإمكانيـــة الاســـتفادة من البرامج المشـــتركة 

والسعي إلى تطوير الرياضة الاولمبية. 

أحمد الفهد يستمر على رأس المجلس الأولمبي الآسيوي

} دبي – تنتظـــر الأندية الإماراتية مواجهات 
قويـــة من العيـــار الثقيل، إذ يســـتهل الوصل 
مشـــواره في المجموعـــة الأولى بلقـــاء ضيفه 
النصر السعودي على ملعب نادي الوصل في 
دبي. وتشـــهد المجموعة نفسها لقاء زوب آهن 
الإيراني مع الزوراء العراقي على ملعب فولاد 

شهر في أصفهان. 
ويشارك الوصل في البطولة القارية للعام 
الثاني على التوالي، في حين نجح النصر في 
بلـــوغ دور المجموعات، بعدمـــا تغلب على ايه 
جـــي ام كي الأوزبكي 4-0 في الدور التمهيدي، 

ليكمل عقد 4 أندية سعودية في البطولة.
وفـــي المقابل يعـــود الزوراء إلـــى البطولة 
للمـــرة الأولـــى منذ عام 2007، بعدما شـــارك 4 
مـــرات فـــي العقد الأخير ضمـــن كأس الاتحاد 
الآســـيوي. ومن جهته تأهل زوب آهن إلى دور 
المجموعات بعد فوزه بالـــدور التمهيدي على 

الغرافة القطري بنتيجة 3-2 في الدوحة.

وفـــي المجموعـــة الثانية، الإثنـــين، يلتقي 
لوكوموتيـــف الأوزبكـــي مـــع ضيفـــه الوحدة 
الإماراتي على ملعب لوكوموتيف في طشقند، 
ويواجـــه الاتحـــاد الســـعودي ضيفـــه الريان 
القطـــري علـــى ملعـــب مدينـــة الملـــك عبدالله 

الرياضية في جدة. 
ويخوض الوحـــدة مواجهـــة متجددة مع 
لوكوموتيف، حيث تقابل الفريقان في الجولة 
الأولى من نسخة العام الماضي وكان الفوز من 

نصيب الفريق الأوزبكي بنتيجة 0-5.
واعتبر نجم الوحـــدة الإماراتي المخضرم 
سيبســـتيان تيغالـــي أن فريقـــه بحاجـــة إلى 
تغيير العقلية لكســـر سلسلة الخروج من دور 
المجموعات خلال 5 مشاركات سابقة في بطولة 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 

ويتطلـــع المهاجم الأرجنتينـــي إلى الذهاب 
بعيـــدا مع فريقـــه الوحـــدة فـــي دوري أبطال 
آســـيا لعـــام 2019. وأخفـــق النادي فـــي بلوغ 
الأدوار الإقصائيـــة خـــلال كل محاولاتـــه الــــ6 
الأخيـــرة، والتي تضمنت 5 مـــرات الخروج من 
دور المجموعـــات، والإقصاء من التصفيات مرة 
واحدة فـــي عام 2015. وكان آخـــر ظهور له في 
المراحـــل الأخيرة من البطولة، عندما وصل إلى 

الدور قبل النهائي في عام 2007. 
وقـــال المهاجـــم البالـــغ من العمـــر 34 عاما 
”ســـيكون الأمر ممتعـــا وصعبا بالنســـبة إلينا 
هـــذا العام، وفريق واحد فقـــط من منطقة غرب 
آســـيا يتأهـــل إلـــى النهائي كل عـــام، وآمل أن 
نحصل على الفرصـــة هذا العام باللعب فيها“. 
وأضاف ”هدفنا الأول، اجتياز دور المجموعات 
والوصـــول إلى الـــدور ربع النهائـــي ثم العمل 

بجد للوصول إلى النهائي“.
وقـــال تيغالـــي ”المنافس فريق قـــوي جدا، 
ولعبنا ضده في العام الماضي، وخسرنا مرتين، 
لكننـــا في هـــذه الســـنة نحرص علـــى تحقيق 

الفوز“. 
وقـــاد المديـــر الفنـــي الهولنـــدي البالغ من 
العمـــر 64 عاما، منافـــس الوحدة المحلي، فريق 
الجزيـــرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آســـيا 
العام الماضي، فضلا عن مساعدته على نيل لقب 
دوري المحترفين الإماراتي في الموسم السابق. 
ويعتبـــر تيغالي أن تعيين تين كيت سيســـاعد 
على اســـتغلال إمكانيات الفريق. وختم ”أعتقد 
أننـــا بحاجة إلى تغييـــر العقلية، وعمل المدرب 
تين كيـــت على هـــذا، ويجـــب أن نصبح أقوى 
من الناحية الذهنيـــة وأن نبذل قصارى جهدنا 

للفوز بكل مباراة طوال البطولة“.
بينمـــا يعود الاتحاد الفائـــز بلقب البطولة 
مرتين من قبل إلى المنافســـة القارية بعد غياب 
عامين على التوالي، وســـيحاول تجاوز ضعف 
النتائج في الدوري المحلي عندما يواجه الريان. 
وســـتكون مباراة الاتحـــاد هـــي الثانية تحت 
قيادة المدرب الجديد خوســـيه لويس ســـييرا، 
حيث تعادل فـــي المباراة الأولى مع الأهلي 1-1 
فـــي الدوري المحلي. كما تشـــهد البطولة عودة 
الأندية العراقية إلى دوري أبطال آسيا، وكذلك 

مشـــاركة ناديي الوحدة والوصـــل الإماراتيين، 
إلى جانب العـــين، بينما ودع النصر الإماراتي 
البطولة بخســـارته في الـــدور التمهيدي. ومن 
جهته، تأهل الريان إلى دور المجموعات، بعدما 
قلب تأخره ليحقق الفوز على ســـايبا الإيراني 
3-1 في الـــدور التمهيدي، ويســـعى هذا العام 
لتجـــاوز دور المجموعـــات بعدما أخفق في ذلك 

بالمشاركات السبع السابقة.
أما فـــي المجموعة الثالثـــة، فيتقابل العين 
الإماراتي مع ضيفه الهلال الســـعودي الثلاثاء 
على ملعب هزاع بن زايد في العين، ويلتقي في 
المبـــاراة الثانية للمجموعة الدحيل القطري مع 
ضيفه الاســـتقلال الإيراني على ملعب عبدالله 
بـــن خليفة فـــي الدوحـــة. وســـتكون المواجهة 
بين العـــين والهلال تكرارا للجولـــة الأولى من 
النســـخة الماضية، ولكن هذه المرة ســـيتواجه 

الفريقان في العين. 
وتشهد المباراة الثانية مواجهة بين فريقين 
بلغا الـــدور ربع النهائي العـــام الماضي، حيث 
خـــرج الدحيل على يد بيرســـيبوليس الإيراني 
في ربع النهائي، في حين سقط الاستقلال أمام 

السد القطري. 
وفي المجموعة الرابعة، يلتقي نادي الأهلي 
الســـعودي مع ضيفه الســـد القطـــري الثلاثاء 
علـــى ملعب مدينة الملك عبداللـــه الرياضية في 
جدة، ويلعب بيرسيبوليس الإيراني مع ضيفه 
باختاكـــور الأوزبكـــي علـــى ملعـــب آزادي في 
طهران. ويطمح بيرسيبوليس إلى تكرار إنجاز 
العام الماضي، عندما بلغ المباراة النهائية، قبل 
أن يخسر أمام كاشيما انتليرز الياباني 0-2 في 
مجموع المباراتين. وفي المقابل، نجح باختاكور 
بالتأهـــل إلى دور المجموعـــات بعدما تغلب في 

الدور التمهيدي على القوة الجوية العراقي.
 مـــن جهتـــه، يعود الســـد إلـــى مدينة جدة 
لمواجهة الأهلي الســـعودية، في تكرار لمواجهة 
دور الــــ16 بـــين الفريقين فـــي البطولـــة العام 
الماضـــي. وكان الفوز وقتها من نصيب الســـد 
2-1، ليتأهـــل إلى ربع النهائـــي لتفوقه بواقع 
4-3 فـــي مجمـــوع المباراتين، وهو يشـــارك في 
البطولـــة للمرة السادســـة علـــى التوالي. أما 
الأهلي فيطمـــح إلى تكرار أبرز إنجاز قاري في 
مســـيرته عندما بلغ المباراة النهائية عام 2012، 
ويخوض المشـــاركة الثالثة في السنوات الأربع 
الأخيرة، بعدما حصد المركز الثاني في الدوري 

السعودي العام الماضي.

} طوكيو – توج الإثيوبي بيرهانو ليجيســـي 
بلقب فئـــة الرجال في ماراثـــون طوكيو الأحد 
وســـط طقس بارد وســـقوط أمطـــار. وأحرزت 
الإثيوبيـــة روتـــي أجـــا لقـــب فئة الســـيدات 
لماراثـــون طوكيـــو. واجتـــاز ليجيســـي خـــط 

النهايـــة في ســـاعتين وأربـــع دقائق و48 
ثانية ليحـــرز اللقب. وحـــل الكيني بيدان 
كاروكي في المركـــز الثاني وجاء مواطنه 

ديكســـون شـــومبا حامـــل اللقب في 
ليجيســـي  وقال  الثالـــث.  المركـــز 
بعد الفوز ”ســـعيد جـــدا، رغم أن 
الأجـــواء كانـــت صعبـــة بعض 
الشيء في هذا الطقس الممطر“. 
وأضاف ”سعيد للغاية بالمشاركة 

في السباق هنا وأتمنى المشاركة 
للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي“ في 

إشارة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وكان العداء البالغ من العمر 24 عاما ضمن 
مجموعـــة صغيرة فـــي المقدمة خـــلال أول 30 
كيلومتـــرا قبل أن يبتعد بســـهولة عن صاحب 
المركز الثاني الكيني بيدان كاروكي (ســـاعتان 
وســـت دقائق و48 ثانية) ويحســـم انتصاره. 
واحتل الكيني الآخر ديكسون تشومبا، الفائز 

مرتين فـــي طوكيـــو، المركز الثالـــث. وفي ظل 
هطـــول الأمطار خـــلال أغلب الصبـــاح البارد 
فـــي العاصمة اليابانية، كان من المســـتبعد أن 
يكون الســـباق ســـريعا. وكانـــت اليابان تأمل 
فـــي أول فائز منهـــا منذ 2010 لكن ســـوغورو 
أوساكو، الذي سجل رقما قياسيا وطنيا 
فـــي أكتوبر، واجه صعوبـــات في البقاء 
ضمـــن مجموعة المقدمة وانســـحب في 
نهاية المطاف بســـبب الإصابة بعد 

30 كيلومترا.
وبـــدا أوســـاكو (27 عاما)، 
الذي يعد أبـــرز فرص اليابان 
فـــي نيـــل ذهبيـــة أولمبية في 
تســـتضيف  عندما  الماراثـــون 
الألعـــاب في 2020، مذهولا أثناء 
خروجه من مســـار الســـباق وهو 
يعـــرج. وفي فئة الســـيدات فازت أجا 
باللقـــب فـــي ســـاعتين و20 دقيقـــة و40 ثانية، 
وجاءت الإثيوبية الأخرى هيلين تولا في المركز 
الثاني ثم مواطنتها شـــور ديميسي في المركز 
الثالـــث. وشـــارك حوالي 38 ألف شـــخص في 
السباق الياباني كما شارك 11 ألف متطوع في 

تنظيم السباق.

مواجهات آسيوية تنتظر الأندية الإماراتية
[ الوصل يستهل مشواره القاري بلقاء النصر السعودي

[ الوحدة يتسلح بخبرة الهولندي تين كيت لمواجهة لوكوموتيف
تنطلق مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات غرب آســــــيا في دوري أبطال آســــــيا 2019، 
الإثنين والثلاثاء المقبلين. وتشــــــهد بطولة هذا العام مشــــــاركة 3 أندية ســــــبق لها الفوز بلقب 

البطولة، وهي العين الإماراتي والاتحاد السعودي والسد القطري.

سيطرة إثيوبية على ماراثون طوكيو

خبرة قارية

} دبي – ظفـــر روجـــر فيدرر بلقبـــه الـ100 في 
مســـيرته ببطـــولات لاعبي التنـــس المحترفين 
بتغلبه على اليوناني ستيفانوس تيتيباس في 

نهائي بطولة دبي. 
وبات فيدرر الذي نـــال 20 لقبا على صعيد 
البطولات الأربـــع الكبرى ثاني لاعب في عصر 
الاحتراف ينتزع لقبه رقـــم 100 عقب الأميركي 
جيمـــي كونـــورز الذي نـــال 109 ألقـــاب. وثأر 
السويســـري فيـــدرر أيضـــا من هزيمتـــه أمام 
تيتيباس فـــي الدور الرابع لبطولة أســـتراليا 

المفتوحة في يناير الماضي. 
وقال ”أنا سعيد. من العظيم الفوز بمباراتي 
الثامنـــة هنا في دبي إضافة إلى لقبي رقم 100 
على الصعيد الفردي“. وأضاف ”ظروف صعبة 
إضافـــة إلـــى مواجهتي لمنافســـين يتســـمون 
بالصعوبة. الفوز في مرسيليا ثم الحضور إلى 

هنا كانا أمرا صعبا على ستيفانوس“.
وكســـر فيدرر، الـــذي توقف رصيـــده عند 
99 لقبـــا فقـــط منذ فوزه في بطولـــة بازل التي 
أقيمت في مســـقط رأســـه في أكتوبر الماضي، 
إرســـال تيتيباس في الشوط الأول من المباراة 

وأنقذ نقطتين لكســـر إرســـاله وهو متقدم 4-5 
لينتزع المجموعة الأولى في 36 دقيقة. وتماسك 
تيتيباس، الذي سينضم لقائمة العشرة الأوائل 
فـــي التصنيف العالمي لأول مرة، أثناء التعادل 
4-4 فـــي المجموعة الثانية قبـــل أن يزيد فيدرر 
(37 عامـــا) من إيقاعه ليضمن كســـرا حاســـما 

للإرسال وينتزع الانتصار.
وقال فيدرر ”لا أعرف ما إذا كان ستيفانوس 
قد ولـــد عندما فـــزت بلقبـــي الأول“. وأضاف 
”كان مـــن الممتع أن تلعب أمام بيت ســـامبراس 
وأندريه أغاســـي. أنا واثق من أن ستيفانوس 
ســـيخوض مسيرة رائعة. التنس في أيد أمينة 

بغض النظر عن وجودي من عدمه“.
وفاز فيـــدرر بلقب واحد علـــى الأقل ضمن 
بطولات اللاعبين المحترفين في كل موســـم منذ 
لقبه الأول وغاب فقـــط عن التتويج بألقاب في 
2016 أثنـــاء معاناته من الإصابة. ونال اللاعب 
السويسري 24 من بين ألقابه المئة في مباريات 
نهائيـــة متتالية فـــي الفترة مـــن أكتوبر 2003 
وحتى أكتوبـــر 2005 ولم يغـــب تأثير الإنجاز 

الذي حققه فيدرر على تيتيباس. 

الجزائـــري  البطـــل  يتصـــدر   – الجزائــر   {
المجموعـــة برصيـــد 10 نقـــاط، ويفصلـــه عن 
التأهـــل إلـــى المرحلـــة المقبلة حصـــد نقطة 
وحيدة مـــن أصل 6 نقاط متاحـــة، أمام كل من 
الأفريقـــي التونســـي على ملعبه فـــي الجزائر 

ومازيمبي بالكونغو. 
ويكفـــي فريق قســـنطينة التعـــادل بملعبه 
أمام الأفريقي، مـــن أجل ضمان إحدى بطاقتي 
التأهل عن المجموعـــة، دون النظر إلى نتائج 
الآخرين بعـــد أن يرفع رصيده إلـــى 11 نقطة، 
وهـــو الرصيد الـــذي يســـتحيل أن يصل إليه 
الإسماعيلي والفريق التونسي، ليصبح ظهور 
بطل الجزائر في الدوري الثاني أمرا محسوما 

على الورق.
وقال طارق عرامة رئيس شـــباب قسنطينة 
إن فريقه قطـــع خطوة عملاقة نحو التأهل إلى 
ربع نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا. وأضاف  
”قـــرار عودة الإســـماعيلي إلـــى دوري الأبطال 
أربك حســـاباتنا، خاصة أن الفريق يشارك في 
3 بطولات“. وتابع ”نخوض جميع المنافسات 
بخطـــى ثابتة، حيث وصلنا ربـــع نهائي كأس 
الجزائـــر واقتربنـــا من بلوغ نفـــس الدور في 
دوري الأبطـــال.. ســـنخوض مبـــاراة الأفريقي 

المقبلة لحسم التأهل بشكل رسمي“.
هناك أكثر من ســـيناريو لتأهل بطل تونس 
إلـــى ربع النهائـــي، بالفوز فـــي مباراتيه أمام 

كل من قســـنطينة بالجزائر والإســـماعيلي في 
تونس، بشـــرط عـــدم تحقيق مازيمبـــي الفوز 
في مباراتيه أمام بطل الجزائر والإســـماعيلي، 

والخروج بنقطة وحيدة على أكثر تقدير.

الســـيناريو الثاني يتمثل في فوز الأفريقي 
في مباراة والتعادل في أخرى خلال الجولتين 
المقبلتين، وبالتالي الوصول إلى النقطة الـ8، 
بشرط خســـارة مازيمبي مباراتيه أمام كل من 

قسنطينة بالكونغو والإسماعيلي في مصر.
وفـــي المقابـــل يحتـــاج الدراويـــش إلـــى 
الفوز فـــي مباراتيه المقبلتيـــن أمام مازيمبي 
الكونغولي فـــي مصر والأفريقـــي في تونس، 
ومـــن ثم رفع رصيده إلى النقطة الـ7، شـــريطة 
أن يكـــون الفوز على مازيمبـــي بفارق أكثر من 
هدفين، لحســـم معركة المواجهة المباشـــرة. 
ويتطلـــب تأهـــل الدراويش ألا يفـــوز الأفريقي 
التونسي على قسنطينة بالجزائر، مع خسارة 
مازيمبـــي في الكونغو أمام بطل الجزائر، وفي 

هذه الحالة يتأهل الإسماعيلي مباشرة.

فيدرر يحرز لقبه رقم ١٠٠

قسنطينة يقترب من ربع نهائي الأبطال

طارق عرامة:

اقتربنا من بلوغ نفس الدور، 

سنخوض مباراة الأفريقي 

لحسم التأهل بشكل رسمي

وقفة الأبطال

الزوراء العراقي يعـــود إلى البطولة 

للمرة الأولى منذ عام 2007، بعدما 

شـــارك 4 مـــرات في العقـــد الأخير 

ضمن كأس الاتحاد الآسيوي

◄

38
ألف شخص شاركوا 

في السباق الياباني 

كما شارك 11 ألف 

متطوع في تنظيم 

السباق
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{الآن لقـــب الليغـــا يبتعد عن ريال مدريد وهذا يؤلمنا. لا يجب أن نخســـر 3 مباريات على ملعبنا. 

فكرة القدم لم تكن عادلة معنا، ولكنني أشكر الجماهير التي ساندت الفريق}.

داني كارفاخال 
لاعب ريال مدريد الإسباني

{لا يهم من ســـجل الأهداف، فالأهم بالنســـبة لنا أننا حصلنا على 3 نقاط ثمينة. الانتصار منحنا 

فرصة تقاسم صدارة الترتيب مع دورتموند، لهذا أنا سعيد بمساعدة الفريق}.

خافي مارتينيز 
لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني رياضة

الإثنين 2019/03/04 - السنة 41 العدد 11277

دورتموند يخشى الهجرة الجماعيةفينيسيوس يتسلق الصعاب لخلافة رونالدو

دورانت يقود وريورز لتجاوز سيفنتي

تشيلسي يواصل صحوته في الدوري الإنكليزي
[ رودجرز يستهل مشواره مع ليستر بهزيمة أمام واتفورد  [ غوارديولا يؤكد غياب دي بروين

} لنــدن – واصـــل تشيلســـي صحوته بفوزه 
الثمـــين على مضيفـــه وجاره فولهـــام (1-2)، 
فيما استهل المدرب الأيرلندي الشمالي برندن 
رودجـــرز عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم ومشـــواره مع فريقه الجديد ليستر 
سيتي، بخســـارة أمام مضيفه واتفورد (2-1) 

الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين.
فـــي المبـــاراة الأولـــى على ملعـــب ”كرافن 
في لندن، حســـم تشيلســـي الديربي  كوتايج“ 
اللندنـــي الثانـــي تواليـــا عندمـــا تغلب على 
فولهـــام (2-1) بعدمـــا كان تغلب على توتنهام 
(2-0) الأربعـــاء. وهـــو الفـــوز الثانـــي تواليا 
لتشيلسي منذ خســـارته المذلة أمام مانشستر 
سيتي (0-6) في المرحلة الخامسة والعشرين، 
فعزز موقعه فـــي المركز الســـادس برصيد 56 
نقطة بفـــارق نقطة واحدة خلـــف جاره الآخر 
أرســـنال المتعادل مع توتنهام (1-1) الســـبت، 
ونقطتين خلف مانشستر يونايتد الذي خطف 
المركـــز الرابـــع الأخير المؤهل لمســـابقة دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه 
ســـاوثهامبتون (3-2) السبت أيضا، علما بأن 

تشيلسي يملك مباراة مؤجلة. 
وفي المقابل، مني فولهام بخســـارته الـ20 
هذا الموســـم والخامسة تواليا والأولى بقيادة 
مدربه المؤقت ســـكوت باركـــر خليفة الإيطالي 

كلاوديو رانييري المقال من منصبه.
وعاد حارس المرمى الدولي الإسباني كيبا 
أريسابالاغا إلى عرين تشيلسي أساسيا بعدما 
أبقاه مدربه الإيطالي ماوريتســـيو ساري على 
مقاعد البـــدلاء أمام توتنهام الأربعاء بســـبب 
حادثـــة ملعب ويمبلي عندمـــا خالف تعليمات 
مدربـــه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي 
من نهائـــي كأس الرابطة التي خســـرها أمام 
مانشســـتر ســـيتي بركلات الترجيـــح (4-3)، 
برفض اســـتبداله بالحارس الأرجنتيني ويلي 

كاباييرو.
ومنـــح الأرجنتينـــي غونزالـــو هيغوايـــن 
التقدم لتشيلســـي عندما تلقى كرة عرضية من 
الإسباني سيثار أسبيليكويتا فتابعها بيمناه 
على يسار الحارس الإسباني سيرجيو ريكو. 

وأنقذ كيبا مرماه من هـــدف التعادل بتصديه 
لتســـديدة علـــى الطايـــر للصربي ألكســـندر 
ميتروفيتش من مســـافة قريبـــة وحولها إلى 
ركنية كانت مصدر هدف التعادل عندما حركها 
راين سيسينيون للهولندي راين بابل فرفعها 
داخل المنطقة وتابعها كالوم تشـــامبرز بيمناه 

”على الطاير“ على يسار كيبا.
التقـــدم  جورجينيـــو  البرازيلـــي  وأعـــاد 
لتشيلسي بتســـديدة بيمناه من حافة المنطقة 
إثـــر كرة مـــن البلجيكي إدين هـــازار فتابعها 
في الزاويـــة اليســـرى البعيدة لريكـــو. وكاد 
ميتروفيتش يدرك التعادل بتســـديدة قوية من 
خـــارج المنطقة مـــرت فوق العارضـــة، ثم أنقذ 
كيبا مرمـــاه من هدف محقق بإبعاده رأســـية 

قوية لميتروفيتش من مسافة قريبة.
ـــن رودجـــرز عودته إلى  فـــي الثانيـــة، دشَّ
الدوري الإنكليزي وبدايته مع ليســـتر سيتي 
بخســـارة أمـــام واتفورد (1-2). وكان ليســـتر 
سيتي تعاقد الثلاثاء الماضي مع رودجرز الذي 
كان يشـــرف على تدريب ســـلتيك الأسكتلندي، 
خلفا للمدرب الفرنســـي كلود بويل الذي أقيل 
من منصبه على خلفية النتائج السيئة. وكانت 
المباراة الأولى لرودجرز في الدوري الإنكليزي 
منـــذ إقالته مـــن منصبه مدربـــا لليفربول في 
الرابع مـــن أكتوبر 2015 فاســـحا المجال أمام 

التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب.
وأشـــرف رودجرز على ليفربول بين عامي 
2012 و2015، وقـــاده إلى مركـــز الوصافة عام 
2014، قبـــل أن ينضم إلى ســـلتيك عـــام 2016، 
ويقـــوده إلى تحقيق ثلاثية الـــدوري والكأس 
المحليـــة وكأس الرابطة مرتـــين تواليا. وقال 
رودجرز ”ســـأحتاج إلى وقـــت من أجل فرض 
العديـــد من الأفكار التي نرغـــب بها“، مضيفا 
”هنـــاك العديـــد مـــن الإشـــارات الإيجابيـــة. 

استمتعت رغم عدم حصولنا على النتيجة“.
وبكـــر واتفـــورد بالتســـجيل فـــي الدقيقة 
الخامســـة عبر تروي ديني بضربة رأسية إثر 
ركلة حرة انبرى لها الإسباني جيرار دولوفو، 
وأدرك جايمي فاردي التعادل لليســـتر سيتي 
فـــي الدقيقة الـ75 بتســـديدة بيمناه من خارج 

المنطقة مســـتغلا تمريرة من البلجيكي يوري 
تيلمانـــز فتابعها داخل المرمـــى رافعا رصيده 
إلى 10 أهداف على لائحة الهدافين هذا الموسم. 
وخطف أندري غراي هدف الفوز لواتفورد في 
الدقيقـــة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما 
تلقـــى تمريرة من دينـــي وتابعها داخل مرمى 
الحارس الدولي الدنماركي كاســـبر شمايكل. 
وأتت خســـارة ليســـتر بعد أيام مـــن تحقيقه 
الفـــوز على ضيفه برايتـــون (2-1) في المرحلة 

الثامنـــة والعشـــرين الثلاثاء، والتـــي تابعها 
رودجرز من أرض ملعب كينغ باور ســـتاديوم 

بعد ساعات من تعيينه رسميا.
في ســـياق آخر قال بيب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي إن صانع اللعب كيفن دي 
بروين سيغيب فترة عن الوقت بسبب تعرضه 
لإصابـــة خلال الفـــوز (1-0) علـــى بورنموث. 
وخـــرج دي برويـــن مصابا في الشـــوط الأول 
ونجـــح بديلـــه الجزائـــري رياض محـــرز في 
تســـجيل هـــدف اللقـــاء الوحيـــد. وتعـــرض 
المدافع جون ســـتونز للإصابـــة وخرج أيضا 
من اللقـــاء لكن إصابة لاعـــب منتخب إنكلترا 
ليست خطيرة. وقال غوارديولا لوسائل إعلام 
بريطانيـــة ”كيفن ســـيغيب لفترة مـــن الوقت 
بســـبب مشـــكلة في عضلات الفخـــذ الخلفية. 
أعتقـــد أن جـــون خـــرج كإجراء احتـــرازي. لا 

نرغب في المخاطرة“.

وكان دي بروين من أبرز عناصر سيتي في 
الموســـم الماضي حيث أحرز 12 هدفا وصنع 21 
هدفا في كل المســـابقات، لكنه عانى هذا الموسم 
بســـبب الإصابات وظهر في 14 مباراة فقط في 
الـــدوري. ويعتقد غوارديولا أن جدول ســـيتي 
المزدحم بالمباريات ومحاولة الفوز بألقاب أربع 
بطولات من أسباب وقوع الكثير من الإصابات. 
وقـــال المدرب الإســـباني ”أعتقد أننـــا لعبنا 25 
مبـــاراة في 93 يوما. مبـــاراة كل ثلاثة أيام لذا 
أعتقد أنها مشكلة بدنية. الجسد غير قادر على 
التعافي لذا تعاني العضلات أحيانا“. وأضاف 
”لا نمنـــح اللاعبـــين الوقت للتعافـــي. نخوض 
مبـــاراة وبعد ذلك نخوض مبـــاراة أخرى دون 
أن نســـتكمل التعافي. هناك فتـــرة قصيرة من 
الوقـــت.. ســـننتظر كيفن حتى يعـــود“. ويملك 
سيتي 71 نقطة من 29 مباراة في الدوري وسط 

منافسة ثنائية على اللقب.

} مدريــد – لم يكن ريـــال مدريد عاجزا في 
آخر مباراتي كلاسيكو ضد برشلونة، وذلك 
رغم خســـارة الفريق الملكي (٠-٣) و(٠-١)، 
ولكـــن الميرنغـــي وصل فـــي المباراتين إلى 
مناطـــق الخطورة لـــدى البارســـا، إلا أنه 
لم يســـتطع ترجمة ذلك إلـــى أهداف. وإذا 
اخترنـــا اللاعب الأكثر تشـــكيلا للخطورة 
على مرمى برشـــلونة خلال المباراتين، فلن 
نجد أبرز من الشاب البرازيلي فينيسيوس 

جونيور صاحب الـ١٨ عاما.
ورغـــم الوصـــول كثيـــرا إلـــى مرمـــى 
الحـــارس الألماني أندريه تير شـــتيجن، إلا 
أن المحصلة النهائية لفينيسيوس ”صفر“ 
في المباراتين من حيث صناعة أو تســـجيل 

الأهداف. 

مســـؤولية  فينيســـيوس  يتحمـــل  ولا 
خســـارة فريقـــه للمباراتين، ولكنه ســـاهم 
بشـــكل أو بآخر في عدم قـــدرة ريال مدريد 
علـــى الصمود أمام برشـــلونة، ويعود ذلك 
إلى عدة أســـباب من أهمهـــا أن من يتابع 
ريال مدريد في الموسم الحالي وخاصة في 
مباراتي الكلاســـيكو، يجد أن فينيسيوس 
يركض بالكرة ودونها، كما أنه مراوغ جيد 
ومزعج لأي دفـــاع، ولكنه يرتبك في الجزء 
الأخير من الملعـــب ولا يجيد وضع الكرات 

داخل الشباك.

أمر طبيعي

ربما هذا الأمر يبدو طبيعيا للاعب 
يبلغ عمره ١٨ عاما فقط، ولا يزال أمامه 
الكثير لتعلمـــه، خاصة أنه الآن يرتدي 

قميـــص أحد أكبر أنديـــة العالم، ويلعب 
أيضا معه بشكل أساسي في موسمه الأول 

داخل قلعة ”سانتياغو برنابيو“. 
وكما صرح خورخي فالدانو مدرب ريال 
مدريد الســـابق، فـــإن مســـؤولي الميرنغي 

عملـــوا أيضا على تطوير اللمســـة الأخيرة 
لـــدى راؤول غونزاليس أســـطورة الفريق 
الملكـــي، وذلـــك عندمـــا كان فـــي نفس عمر 
فينيســـيوس، مشـــيرا إلى أن هذه الجزئية 

يمكنها أن تتحسن بالعمل والتدريب.

لم ينضم فينيســـيوس إلى ريال مدريد 
فـــي الوقـــت الصحيـــح بالنســـبة للاعـــب 
شـــاب يريد أن يتطور ويســـير على طريق 
النجوميـــة، ولكنه جاء إلـــى القلعة الملكية 
خلال موســـم مرتبـــك للغاية، ولا يســـاعد 
اللاعبـــين الشـــباب على التطـــور. الضربة 
الأهم التي أربكت حسابات ريال مدريد في 
الموسم الحالي هي رحيل المدرب الفرنسي 
زيـــن الديـــن زيدان فـــي الصيـــف الماضي، 
بعدمـــا حقق مع الفريـــق الملكي لقب دوري 

أبطال أوروبا ٣ مرات متتالية.
ولـــم ينجح جولـــين لوبيتيغـــي خليفة 
زيـــدان الأول مـــع ريـــال مدريـــد، كمـــا أن 
لا  ســـانتياغو ســـولاري ”الخليفة الثاني“ 
يزال يتحســـس خطواته الأولـــى في عالم 
التدريـــب، حيث أنه يســـير على ســـطر 
ويتـــرك الآخـــر رغـــم أنه من ســـمح 
لفينيســـيوس بالتواجد كأساسي مع 

الكتيبة الملكية. 
وكل ما ســـبق لا يسمح لفينيسيوس 
بالتطور في جو مثالي كان حاضرا بشـــكل 
دائم داخل قلعة ”سانتياغو برنابيو“ خلال 

السنوات الماضية.

البحث عن بطل

لا شـــك أن فينيســـيوس دخل في مقارنة 
ظالمة مـــع البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
دون أن يقصـــد، فبعـــد رحيل الـــدون باتت 
جماهير النـــادي الملكي تبحث عن بديله في 

أي لاعب يتألق خلال الموسم الحالي.
ومع وجود فـــرق كبير جدا في الخبرات 
بـــين فينيســـيوس ورونالـــدو بـــات النجم 
البرازيلـــي فـــي مـــأزق للوفـــاء بتوقعـــات 
الجماهير وهو يخطـــو خطواته الأولى في 
القـــارة الأوروبية. وما زاد من العبء الملقى 
على فينيســـيوس، أنه لم يجـــد في الفريق 
بطلا يســـتطيع أن يخطو معه عدة خطوات 
للأمـــام وهو في بداية مســـيرته، بينما كان 
أقرب نجم له في الفريق هو كريم بنزيمة، 
الـــذي طالمـــا انتقدته جماهيـــر ريال 
مدريد لســـنوات بســـبب الآفة التي 
البرازيلي  اللاعـــب  منهـــا  يعانـــي 
حاليا، وهي إهدار الفرص الســـهلة 

أمام المرمى.

} برلــين – يســــتعد بوروســــيا دورتمونــــد 
هوتســــبير  توتنهــــام  لاســــتضافة  الألمانــــي 
الإنكليــــزي، الثلاثــــاء علــــى ملعب ســــيغنال 
إيدونــــا بارك، فــــي إياب ثمــــن نهائي دوري 
أبطــــال أوروبــــا. ويســــعى الفريــــق الألماني 
لتحقيق عودة تاريخية بعد الخســــارة المذلة 
التــــي تعــــرض لها فــــي الذهاب علــــى ملعب 

ويمبلي بثلاثية نظيفة. 
ورغم صعوبة المهمة، إلا أن رجال المدرب 
السويســــري لوســــيان فافر، يمُنون أنفسهم 
بقلــــب الطاولة على رأس الســــبيرز في قلب 
معقل أســــود الفيســــتيفال. وبات دورتموند 
مهــــددا بانفراط عقد الجيل الحالي كما حدث 

في السنوات الماضية.
لم يســــتطع دورتموند تحقيق أي إنجاز 
أوروبــــي فــــي الســــنوات الأخيــــرة، كمــــا أن 
نتائجــــه في بطولتي دوري الأبطال والدوري 
الأوروبي لم تســــاعده لإقناع نجومه بالبقاء. 
ويعود آخر إنجاز حقيقي لأسود الفيستيفال 
لموسم ٢٠١٢-٢٠١٣، حينما تأهل الفريق بقيادة 
المدرب الألماني يورغن كلوب إلى نهائي دوري 
الأبطــــال. وامتلــــك الفريق حينهــــا مجموعة 
هائلــــة مــــن اللاعبين الكبــــار، على رأســــهم 
البولندي روبرت ليفاندوفســــكي. وتســــببت 
خســــارة دورتموند في المباراة النهائية على 

يــــد بايــــرن ميونيخ (١-٢)، فــــي رحيل بعض 
نجــــوم الفريــــق واحــــدا تلو الآخــــر. واتجه 
الثنائي ماريو غوتزه وروبرت ليفاندوفسكي 
صوب بايرن ميونيخ، بعدما كانا أهم نجمين 
في الفريق. ومع توالي خيبات دورتموند في 
الســــنوات التالية، فقد الفريق نجومه تواليا 

على مدار الأعوام الأخيرة.
ورحل عــــدد هائل من اللاعبــــين المتألقين 
حاليا بقمصــــان فرق أوروبيــــة أخرى، على 
رأســــهم إلــــكاي غوندوغان لاعب مانشســــتر 
ســــيتي، وهنريك مخيتاريان لاعب أرســــنال. 
كمــــا دفعــــت الإنجــــازات الأوروبيــــة الغائبة 
المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي للتمرد على 
ناديه، قبل الموافقة على رحيله إلى برشلونة 
الإســــباني. وســــار الغابوني بييــــر إيميريك 
أوباميانــــغ علــــى ذات الــــدرب، لينضــــم إلى 

أرسنال الإنكليزي العام الماضي.

كســـر ســـتيفن كـــوري  } لــوس أنجلــس – 
التعـــادل وأضاف بعد ذلـــك رميتين حرتين 

وثنائيـــة أخـــرى ليقود غولدن ســـتيت 
وريورز للفـــوز ١٢٠-١١٧ على فيلادلفيا 

ســـيفنتي سيكســـرز في دوري كرة 
للمحترفـــين  الأميركـــي  الســـلة 
الليلـــة الماضية. وأحـــرز كيفن 
دورانـــت ٣٤ نقطـــة وأضـــاف 
كوري ٢٨ وســـجل ديماركوس 
كازينـــز أكبر عدد مـــن النقاط 

في مســـيرته مع غولدن ستيت 
وبلـــغ ٢٥ نقطـــة ليضـــع وريورز 

حـــدا لهزيمتين متتاليتين. وفي عهد 
المدرب ستيف كير، لم يخسر وريورز رحلة 
تضم أربع مباريات أو أكثر خارج ملعبه.

وســـجل بن سيمونز ٢٥ نقطة واستحوذ 
علـــى ١٥ كـــرة مرتدة ومرر ١١ كرة حاســـمة 
ليحقـــق ثلاثـــة أرقـــام مزدوجـــة مع 
سيفنتي سيكســـرز الذي خسر للمرة 
الــــ١١ فـــي آخـــر ١٢ مواجهة ضد 
غولدن ستيت. ولم يفز سيفنتي 
مبـــاراة  أي  فـــي  سيكســـرز 
بملعبـــه ضـــد وريـــورز منذ 
٢٠١٢. وغاب جويل إمبيد عن 
للمباراة  سيكســـرز  سيفنتي 
التوالـــي  علـــى  الخامســـة 
لمعاناته من إصابـــة في الركبة 
بينما لعـــب وريـــورز دون صانع 
اللعب كلاي طومســـون بســـبب آلام في 

الركبة اليمنى.

انتزع فريق تشيلســــــي فوزا صعبا من مضيفه فولهام خلال المباراة التي جمعتهما الأحد 
في المرحلة التاســــــعة والعشــــــرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم والتي شــــــهدت 
أيضا فوز واتفورد على ليستر سيتي بنفس النتيجة. ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة 
في المركز الســــــادس ولديه مباراة مؤجلة مع فريق برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 

17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

صعب المراس

فولهـــام مني بخســـارته الــــ20 هذا 

الموسم والخامســـة تواليا والأولى 

بقيـــادة مدربـــه المؤقـــت ســـكوت 

باركر خليفة رانييري
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} واشــنطن - اتهم مستشار ســـابق للرئيس 
الأميركـــي، دونالـــد ترامـــب، الديمقراطيـــين 

بحرمان الشعب الأميركي من شطائر البرغر.
وأصبح البرغر ســـلاحا في حرب بشـــأن 
ثقافة الغذاء فـــي الولايات المتحـــدة، اندلعت 
بعد أن طالبت عضوة في الحزب الديمقراطي 
الأميركيـــين بالتقليـــل من أكل شـــطيرة اللحم 
لســـان  علـــى  المطالبـــة  وجـــاءت  الشـــهيرة. 
ألكسندريا أوكاســـيو-كورتيز، عضوة مجلس 
الشـــيوخ الأميركي، التي تروّج خطة لمواجهة 

تغير المناخ.
لكن سيباستيان غوركا، المستشار السابق 
في البيت الأبيض، قال أمام مؤتمر للمحافظين 
في ولاية ماريلانـــد إن الديمقراطيين ”يريدون 
أخـــذ شـــاحنتك. يريدون إعـــادة بنـــاء بيتك. 

يريدون أخذ البرغر الخاص بك“.
وأضـــاف أن ”هـــذا ما حلـــم بـــه (الزعيم 
الســـوفييتي السابق جوزيف) ســـتالين لكنه 
لم يحققه“. وأثارت أوكاســـيو-كورتيز غضب 
المحافظين في وقت ســـابق عندما أعلنت رفقة 
أد ماركي، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي 
عـــن ولاية ماساتشوســـتس، عن خطـــة بيئية 

جديدة.
وتهدف الخطة إلى معالجة تغير المناخ من 
خلال إدخال تعديلات على الاقتصاد الأميركي.
وثارت انتقادات لاذعة بسبب إشارة وثيقة 
مصاحبـــة للخطة إلـــى ”ضراط البقـــر“، وقد 

سُحبت الوثيقة لاحقا.
وجاء في الوثيقـــة ”هدفنا التخلص التام، 
وليـــس مجرد التخلص، من الانبعاث خلال 10 
أعوام لأننا لسنا متأكدين من التخلص الكامل 
من الأبقار الضراطة ومن الطائرات بالســـرعة 
المطلوبة“. ولم تشـــر الخطة نفسها إلى حظر 
البقـــر نهائيـــا. لكـــن الجمهوريـــين اعتبروا 

ذلك برنامجا يســـاريا متطرفـــا داخل الحزب 
الديمقراطي.

وســـخر ترامب في تجمع بمدينة إل باسو 
في ولاية تكســـاس من الخطة، قائلا ”لن يكون 

بإمكان المرء امتلاك الأبقار بعد اليوم“.
وشـــرع أعضاء جمهوريون بلجنة الموارد 
الطبيعية داخل مجلس النواب في أكل شطائر 

البرغر أمام البرلمان احتجاجا على الخطة.

وانتقل الجدل فورا إلـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، إذ نشر محافظون صورا لهم وهم 

يأكلون لحم البقر.
توضيح  إلى  أوكاســـيو-كورتيز  وســـعت 
موقفها من خلال مداخلة مع برنامج تلفزيوني، 
حيـــث قالت إنه لن يُجبر أحد على التخلي عن 
أكل منتجـــات اللحوم، لكـــن ”علينا أن نراجع 

سياسة الإنتاج الصناعي للحيوانات“.

الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــوة  وأضافـــت 
عـــن نيويـــورك، والتي تعـــرّف نفســـها بأنها 
ديمقراطية اشتراكية، قائلة ”ربما يكون علينا 
ألا نأكل البرغر في الفطور والغداء والعشاء“.

ويرى البعض أن منع البرغر يهون إذا كان 
من أجل ”حماية الأرض“.

وتشـــير إحصائيـــات إلـــى أن الأميركيين 
يستهلكون 50 مليار شطيرة برغر في العام.

ــــــه الأميركيون ٥٠  في وقت يســــــتهلك في
مليار شــــــطيرة برغر في العــــــام، يطالب 
ــــــل منه لمواجهة  ــــــواب أميركيون بالتقلي ن

التغيرات المناخية.

البرغر علامة أميركية مسجلة

الاستغناء عن أكل شطائر البرغر يوقف تغير المناخ

} بكــين – عثـــر علمـــاء آثار فـــي الصين على 
مـــا يُعـــرف بـ“إكســـير الحياة“، وهو شـــراب 
أسطوري تشـــير مصادر تاريخية إلى محاولة 
النبلاء في أســـرة هان الغربيـــة الوصول إليه 

للبقاء على قيد الحياة.
وأفـــادت وكالـــة شـــينخوا الرســـمية بأن 
العلمـــاء عثروا على وعـــاء برونزي في مقبرة 
أثريـــة، بمقاطعة خنان وســـط البلاد، يحتوي 
الأســـطوري  ســـائلاً بمكونات ”دواء الخلود“ 
المشُـــار إليهـــا فـــي وثيقـــة تاريخيـــة تابعـــة 
لســـجلات أدب تايوســـت (Taiost) الذي عكس 
ثراء الحضارة الصينية في العصور القديمة.

وأوضحـــت أن العلماء اعتقدوا في البداية 
أنـــه خمر، إذ فاحـــت منه رائحـــة الكحول، إلا 
أنهم اكتشـــفوا لاحقـــاً أنه يتكون مـــن نترات 
البوتاســـيوم والألونيت، وهي المواد المشـــار 

إليها في الوثيقة.
وأضافـــت أن الوعاء احتـــوى على 3.5 لتر 
من السائل، مشيرة إلى أن الاكتشاف هو الأول 
من نوعه. وبحسب شينخوا، استخرج العلماء 
عـــدداً كبيـــراً من الأوانـــي الفخاريـــة المطلية 
بالألوان والأدوات البرونزية من المقبرة، التي 

تبلغ مساحتها 210 أمتار مربعة.
توفر المقبـــرة فرصة مهمة لدراســـة حياة 
النبـــلاء وطقوس الجنائز والعـــادات في عهد 
الأســـرة التـــي حكمت علـــى مدار قـــرون قبل 

الميلاد.

العثور على دواء الخلود
 في الصين

}  لندن – ”نشعر بالنعاس، إذًا فلنشرب القهوة 
لكـــي ننتبـــه“… تلخص هـــذه الجملة الشـــهرة 
الواســـعة التي اكتســـبها المشـــروب الأســـود 
الساخن في العالم، إذ يعتقد الملايين من الناس 
أنـــه المنقذ لمـــن يرغبون في الإفاقـــة صباحا أو 
الســـهر ليلا.. ولكنّ باحثين كشـــفوا أن هذا قد 

يكون مجرد خدعة.
وقـــال باحثـــون مـــن جامعـــة بريســـتول 
البريطانيـــة، إن التأثيـــر المحفز الذي تشـــتهر 
الموجودة فـــي القهوة، قد  به مـــادة ”الكافيين“ 
يكـــون مجـــرد وهم، بحســـب صحيفـــة ”ديلي 
أولئـــك  أن  وأوضحـــوا  البريطانيـــة.  ميـــل“ 
الذيـــن يتناولـــون القهوة بكثرة، قد يشـــعرون 

بالاســـتيقاظ والنشـــاط، بعد تناولهم أوّل كوب 
في اليوم، ولكن هـــذا يرجع في الغالب إلى أنه 
يعكس الآثار الناتجة عن انسحاب الكافيين من 

الجسم ليلا.
ويشـــير الباحثـــون فـــي دراســـتهم إلى أن 
شـــاربي القهوة قـــد يكونون في حـــال أفضل، 
مـــن دون تناولهم لكوبهم المعتاد من القهوة كل 
صبـــاح، موضحـــين أن هذا يحميهـــم من خطر 

الشعور بالقلق وارتفاع ضغط الدم.
واســـتخلص معدو الدراســـة نتائجهم بعد 
اختبار 379 شـــخصا ممن امتنعـــوا عن تناول 
الكافيين لمدة 16 ســـاعة، وذلك قبل أن يتناولوه 

أو تناولوا ”مشروبا وهميا بديلا“، 

ولم يشكو مســـتهلكو الكافيين من أي خلل 
فـــي اليقظة أو الصداع، وهو ما يشـــير إلى أن 
الكافيين لا يلعب دورا عند شاربي القهوة سوى 
أنـــه يعيدهم إلى حالتهم الطبيعية. كما وجدوا 
أن لجوء الناس للقهوة يعود إلى اســـتعدادهم 

الوراثي للقلق.
وقـــال بيتـــر روجرز -من قســـم علم النفس 
التجريبي في جامعة بريســـتول ”إننا نشـــعر 
بالانتبـــاه بســـبب الكافيين الـــذي يعيدنا إلى 
طبيعتنا، إلا أننا لا نكتسب ميزة من استهلاكه“. 
وأكد معدو الدراسة أن النتائج يمكن أن تنطبق 
أيضا على أولئك الذيـــن يعتمدو ن على تناول 

فنجان شاي في الصباح للاستفاقة.           

شرب قهوة الصباح للاستفاقة ليس سوى وهم

} هنــــاك لعبة قديمة، لم تعد شــــائعة منذ 
ســــنوات لكنها مــــا زالت تمتلــــك قدرا من 
الحكمــــة كي يعــــاد تطبيقها علــــى واقعنا 

القائم في شتى شؤون الحياة.
عصر الوســــائط المتعــــددة وضع لعبة 
”أفاع وسلالم“ في متحف الدمى والألعاب، 
لكن ينبغي لنا ســــحبها مــــن الدرج القديم 
كلما صعد أحدهم متســــلقا ســــلم الغرور 
السياســــي أو الفــــوز غير المســــتحق، كما 
ينبغي اســــتعادتها ثانيا للتذكير بالتهام 
الأفاعي عند سقوط أحدهم، لمجرد التذكير، 
أن الفشــــل يمتلك حكمة لا يمكن الاستهانة 

بها. 
السياســــيون ورجــــال الديــــن الذيــــن 
يعبــــرون عن مزاعمهم مــــن أجل الإصلاح! 
في خدعــــة كلاميــــة تحمل من الســــخرية 
والتهكم شــــأنا مملا في بلداننا المخطوفة، 

يلعبون اللعبة العريقة بنكهة الأموال.
لذلك دعونا نطبق هذه اللعبة البسيطة 
علــــى واقــــع عربي ضــــاج بكل شــــيء، إلا 
الاعتــــداد بالنفــــس! يعتقد أحدهــــم عندما 
يمتلــــك مئــــات الآلاف مــــن المتابعــــين على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، من دون 
أن يعلن عــــن فكرة جديــــدة واحدة في كل 
مــــا يدونه، أنــــه ارتقى الســــلم الأطول في 
مدرجات اللعبة، لكنه لا يشــــعر بأن الهراء 
والعبث اللذين يمارســــهما على حسابه لا 
يقودان إلا إلى أن يســــقط فــــي يوم ما في 

فم الأفعى!
بإمكانكــــم جميعــــا إدراج قائمة طويلة 
من رجــــال السياســــة والدين فــــي وطننا 
العربــــي، كلهم يعتقدون أن المجد يكمن في 
ارتقاء ســــلالم اللعبــــة العريضة في الزمن 
العربــــي الــــرث، لكننا نعــــرف أن بعضهم 
ســــقط في فم الأفعى والآخر ما زال يحاول 
التماســــك، بينما وصل بعضهــــم إلى ذيل 
الأفعى في طريق السقوط. ويدفع الصلف 
والعنجهيــــة حشــــدا آخر من هــــؤلاء إلى 
التنافس غير الشــــريف في ارتقاء ســــلالم 

لعبة الأفاعي والسلالم.
ومــــن ســــوء حــــظ الشــــعوب العربية، 
هناك قائمة طويلة تظهر في بؤرة المشــــهد 
وتعتقــــد أنهــــا ارتقــــت كل الســــلالم وهي 
مســــتقرة في القمة، هذا يشــــمل سياسيين 
ورجــــال ديــــن وممثلــــين ومغنــــين وكتابا 
وصحافيين ومعلقــــين تلفزيونيين… لكنهم 
ربما لا يدركون أن اللعبة سرعان ما تفاجئ 
من يتبوأ موقعا ألمعيا في القمة بالسقوط 
في أحشــــاء الأفعى الكبيــــرة! بينما تلتهم 
الأفاعي الصغيرة الموزعة على الرقعة بقية 
الهامشــــيين بعد شعورهم بنشــــوة المجد 

الزائف.
كل عربي اليوم قــــادر على وضع رقعة 
الأفاعــــي والســــلالم أمامــــه ومــــن دون أن 
يرمي زهر النرد يمكن أن يضع نخبه ممن 
يملأون المشــــهد في أعلى الرقعة، وسيبدو 
متفائلا إنْ لم يســــقط أحدهــــم بيده في فم 
الأفعــــى، لأن مصيــــره الســــقوط الحتمي، 

لسبب بسيط مرتبط بصعوده الانتهازي.
بــــدت لي هــــذه الرقعــــة لعبــــة جديرة 
بواقعنــــا العربــــي المفضــــي إلــــى الخيبة 
والكآبة، فصعود السلالم مثل الانحدار في 
أحشــــاء الأفاعي، فلا الارتقاء يعني المجد، 
ولا الانحــــدار يعني النهاية، بعدما تســــيد 
اللصوص المشهد السياسي، وتصدر ذوو 
الأصــــول الوضيعة مجلس القــــوم، بينما 
يطحن المواطن العربي في دوامة الكرامات 

المهدورة.

صباح العرب

أفاع وسلالم

كرم نعمة

أعلن المغني الإنكليزي، زين 
مالك، عن حبه لعارضة الأزياء 
العالمية، جيجي حديد، وذلك 

بعد شهرين على انتشار 
شائعات انفصالهما. ويشار إلى 

أن ثمة علاقة متقطعة تربط 
بين الحبيبين، بعد مرور أكثر 
من عامين على ارتباطهما في 

عام 2015.

H

رئيس مقاطعة براندنبورغ الألمانية ديتمار فويدكه يراقص إحدى المشاركات في كرنفال شعبي يقام سنويا لإحياء التقاليد الألمانية

تعيين أول وزيرة في العالم لتمثيل من لم يولدوا بعد
} لندن – منحت حكومة ويلز التابعة للمملكة 
المتحــــدة صوفي هــــاو الســــلطات القانونية 
لتمثيــــل الأشــــخاص الذيــــن لم يولــــدوا بعد، 
بمعنى أن صوفي هي موظفة عامة ذات دائرة 
انتخابيــــة صعبة للغاية، فالأشــــخاص الذين 
تمُثّلهم لا يمُكنهم إبداء رأيهم أبدًا، أو إخبارنا 

بما إذا كانت وزيرتهم تؤدي عملها جيدًا.
وبذلــــك تكون صوفــــي هي المــــرأة الأولى 
-وربمــــا الوحيــــدة- المفوضة لتولي شــــؤون 
ــــع  وتتمتَّ العالــــم،  فــــي  المســــتقبل  أجيــــال 
بصلاحيــــاتٍ قانونية، لتمثيــــل مواطني ويلز 

الذين لم يُولَدوا بعد.

وبحســــب التقرير الذي نشــــرته صحيفة 
”ذي غارديــــان“ البريطانية، توجد عدّة قضايا 
يمُكــــن لصوفــــي الدفاع عنها، منهــــا الكوارث 
قــــة بالمناخ والحشــــرات والمياه والنمو  المتعلِّ
د بوقوع  الســــكاني، وهي القضايا التــــي تُهدِّ
فواجع، ليس فقط للبشر الموجودين حاليًا في 

العالم، بل ولأحفادهم كذلك.
وبنــــاءً عليــــه، فــــإن مهمــــة صوفــــي هي 
إسداء المشــــورة للحكومة الويلزية، والقطاع 
العام الويلزي، وفق ما تســــتلزمه التزاماتها 
القانونيــــة، وضمان عــــدم إضــــرار القرارات 
خذة اليــــوم بمصالح مواطني  السياســــية المتَُّ

الغد في ويلز. وقالت صوفي (41 عاماً) -وهي 
نائبة ســــابقة لمفوض شــــرطة وجرائم ولديها 
ا ذلك فــــي القانون .. ما يعني  نَّ 5 أبناء- ”ضمَّ
أنَّ علينا أن نســــأل كيف نُترجِمه إلى قرارات 

خَذ يومياً في مختلف أجهزة الحكومة“. تُتَّ
وتتولى صوفي الوظيفة منذ اســــتحداثها 
فــــي 2016، وتفويضهــــا –علــــى الــــورق علــــى 
الأقــــل- واضح: ضمان عدم إضــــرار القرارات 
خذة اليــــوم بمصالح مواطني  السياســــية المتَُّ
الغد في ويلز. وقالت هاو ”بالنســــبة لي، هذا 
هو أكبــــر برنامج تغيير ثقافي تشــــهده ويلز 

على الإطلاق“.
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من عامين على ارتباطهما في 
عام 2015.
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